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تقديم:

شاذااتجاهأالانسانيالتاريخمنالأخيرةالخمسةالقرونعرفت

عرفالذيبالاستعماريسمىمافيتمئلالانسانيالتطورحركةفي

،التجاريوالانقلابالجغرافيةالكشوفمرحلةخلالكبيراامتدادا

عشرالتاسعالقرنوفي."الصناعيالانقلاب"بعدضراوةوازداد

اجزاءمعظموانتهتصورتهاستكملفدالاستعماريالنطامكان

الحدود"ووضعت،تكنولوجياالمتقدمةالدولمنحفنةالىالعالم

بينالحروبمنعددذلكعنونجم،للمستعمرات"النهائية

العاليةالحربفياحتدامهاذروةشهدتالاستعماريةالدول!

عهدفيالاساسيةالمرحلةالثانيةالعاليةالحربكانتثم،الأولى

الاستعمار"مرحلةوبدايةالعسكريبشكلهالاستعمارتصفية

.،الجديد

السياسىالاخضاعيعنيالمختلفةأطوارءخلالالاستعماركان

تطورهاوحرفعليهاالفكريوالضغطللمستعمراتوالاقتصادي

مختلفالأغراضلهذءواستعملت،الطبيعيةمسيرتهعنالروحي

الغزوسلاجوأدخلوالجيوشالأساطيللذلكفسيرتالوسائل

له،ممهداأوالعسكريللسلاجمواكبايسيركانالذيالفكري

انسحبتإذاحتى،الاستعمارفيالغزومنالمتأخرةالفترةفيوخاصة

حريتهاسبيلفيالمتصللهاونضلالشعوبيقظةبفعلالآنالجيوئر

وشراسةاتساعأيزدادالذيالفكريالغزولسلاجالساحأخليت

وتقنيته.الاعلامعالمفيالحديمةالثورةبازدياد

وبفضل.وافرأومااسيهالاستعماروبلاتمنبلادناحظوكان

وانالاستعمارجيوشتجليأنبلادنااستطاعتوالتضحياتالنضال

باستكمالطويلةمرحلةمنذوشرعت،السياسياستقلالهاتحقق

العربيةالمكتبةكانتواذا.والثقافيالاقتصادياستقلالهامقومات

بالوجهالمتعلفةالدراساتمنحصرهايصعباعداداقدمتفد

الابعدتقدملمفانهاللاستعمارالافتصادي-والاستغلاليالعسكري

منالكثيرتضافرمنبدولا.الثقافيةوجوههدراسةميدانفيالقلعل

خلالسواء،الاستعماريالغزوفيالثقافيةالظاهرةلدراسةالقوى

فيالوطنأرضعليوجودهخلالأوللاستعمارالتمهيدمراحل
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.!الجديدالاستعمارأصورةفيأوالمسلحالعسكريالغزوصورة

هذاجوانببكلالاحاطةلنفسهاتدعيلاالدراسةوهذ.

هومنهتشكوماأولولعلبل،المتشعبالمصيريالفكريالوضوع

منوخاصة،المطلوبةالجوانببكافةالساملة!الاحاطةعدما

فينقصمنفيهاظهروماالعربيللوطنالمكانيةالساحةحيث

هذءكانتواذا"العربيةالاقطارمختلفمنالمأخوذةالشواهد

فليسوالجزائروالجماهيريةالشامبلادعلىاقتعصرتقدالسواهد

بلالأخرىالعربيةالاقطلرفيالمقافيالغزوباثارإلاستهانةبسبب

بعضعلىالاطلاعامكانيةللباحثميأتالفرصةولأنالمراجعلبعد

..الآخردونمنها

فيهااتخذقدالصهيونيالغزوفانالمحتلةلفلسطينبالنسبةأما

عسكريعنصرياستعمارفهوودرجاتهالاستعماراشكالجميع

فييتعرضلمالباحثاًنغير،أيضاوثقافياستيطلنياستغلالي

يكونأناملافلسطينيخاالاستعماريةللمارساتهذءدراسته

قدمستقلةمنفصلةبدراساتلذلكتصدواالذينالأفاضلالزملاء

والبحث.الدراسةمنحقهاوفوها

تغطيتهاالدراسةهذءحاولتالتيالزمنيةالفترةطولفانوأخيرا

فيكبيرةقفزاتعبرمرحلةللىمرحلةمنالانتقالفيسببأكان

مظاهرتقصيمحاولةهوالمراحلبينيربطالذيالخيطأنالاالزمان

التصديوسبلوآثارهالعربيةالأرضعلىالاستعماريالثقافيالغزو

له.

:العسكريللغزوكتمهيذالثقافيالغزو

قرونمدىوعلي،الاستعماريللمدالأولىالمراحلخلال

لماالسوغاتأوالبرراتلايجادضرورةيجدالاستعماريكنلمبطولها

فالأرض،الطلقةالاستعماريةالعربدةمرحلةتلككانت.بهيقوم

معللحوارحاجةولا،للسيفوالاحتكامللأفوىوالحق"سائبة"

بادتوهكذا.افنائهاامكانيةهناكدامتماالضعيفةالشعوب

نذكرنعدلمحضاراتالعالمخارطةعنوأزيلت،بأكملهاشعوب

سويفتجوناتانالانجليزيالكاتبلخصوقد.أسماءهاإلامنها



الذينالقراصنةمنثلةذيهي!بقولهالداميةالطويلةالمرحلةهذء

عنبحثأفينطلقونومكافآتهاالحكومةعفوعليبالحصوليحلمون

يكرمونالذينالآمنينالمسالمينبالسكانويلتقونجديدةأراض

لهميروقاسماالبدوعلىفيطلقون،صورةبأحسنوفادتهم

وأفخاريةلوحةأرضهافيويضربوناللكباسمعليهاويسترلون

السكانمنعشراتبضرءيقتلونثمتذكاريكنصبحجرا

الوطنإلىويعودونبشريكنموذجالسفينةإلىبعضهمويقتادون

الحصولتمالثيالجديدةالمستعمرةتطهروهكذا.العفولينالوا

إلىالسفنترسلحتىفرصةأولتسنحإنوما،إلهيبحقعليها

الأرضوتخضل،يبادواأوالأصليونالسكلنيجلىأنفاما،هناك

الستعمرةتقيم...الجزارينمنالقذرةالثلةوهذء،أبنائهابدماء

الوثنيينالمتوحشينبينالمسيحيةنشرلأجلالمستحدثةالعصرية

كروزوروبنسونروايةفياللوحةهذءوتتردد".الحضارةوتعليمهم

ماالاستعماريعصرهعقليةيجسدالذيالقصةفبطل.الشهيرة

بلالموحشةالجزيرةابنوبينبينهتنسأأنيمكنعلاقةأييتخيلكان

اليوماسمعليهويفرضاسمهعنالعبدسوالعنالسيديتنازلولا

نأعليهكانالتيالأولىالكلمةأما"جمعة)فكانفيهلقيهالذي

تزاللااهعاصرالعالموخارطة.أسيدي"فكانتالبطلبهايخاطب

منمناطقجردتفقدالاستعماريةالبصماتمنالكثيرتحمل

وأسماءومحطياتهموجلاديهمالمستعمرينملوكأسنماءلتحملأسمائها

روديسيا،،الفيليبينبأسنماءالخارطةفاحتفطت..وقراهممدضهم

،العاجساحل،العبيدساحل،فيكتوريا،مورشيوس،بريتوريا

صيدفيهاشاعمضتلعصورحزينةذكرىوهي،ذلكوسوى

بكاملهابشعوبالتجارةشاعتمثلنما،وقتلهبهوالاتجارالانسان

ماليةتعويضاتبموجبآخرإلىمستعمرمنتنتقلمليكتهافكانت

بها.معترفدوليةوعقود

القرنينفيالحديثالاستعمارمحنةالعربيةالبلادعرفتوقد

إلىأميلخلالهبلادناكانتأوروبامعطويلصراعبعدالأخيرين

منالزاحفةالعممانيةالقوةرحمةتحتاوقعهاماوهو،الضعف

تعيشالعربيةالأراضيكانتعشرالتاسعالقرنأطلفلما.الشرق

نأتستطيعلاامبراطوريةظلفيوالضعفالتخلفمنمسفةمرحلة

لمفبينما،الشدةمتفاوتةبخيوطبهاوترتبطالخطرنفسهاعنتدرأ

كانجدأواهيةعرىغيرباستامبولوالجزائروتونسليبياتربطتكن

بأولوقامبمصرالاستقلالمن-الفترةخلال-تمكنقدعليمحمد

الدولبتألبوانتهىالشرقفيالعربيةوالوحدةللتحررمحاولة

مصر.علىالانجليزيةبالسيطرةئمعليهالأوروبية

وكانالعثمانيةبالدولةالارتباطوثيقةفكانتالشامبلادأما

تخلفاالمناطقأكثرمنواحدةإلىحولهاقدالمسيطرالافطاعيالنظام

السلطانبأيديسالرثيسيةالانتاجأداة-فالأرض،الامبراطوريةفي

مختلفوطأةتحتالرازحينالفلاحينمنالسكانوغالبيةممثليهأو

منلضروبفرائسوالجهلالفقرجعلهموقد،الضرائبأنواع

فلمالمدناما.السيطرةمنأخرىلضروبمهدتالتيالأوهام

وانتاجالتجاريالوسيطدورتلعبكانتمابقدرصناعيةمراكزتكن

بالبلادالعثمانيالنظامساروفد،البسيطةالحرفيةالمنتوجاتبعض

البلاداضعافوللىالتخلفهذاتعميقللىطويلةمراحلخلال

وجدتوقد.الأوروبيةوالطامعالأنظارمحطالدوامعلىكانتالتي

غايتهإلىالعثمانيالضعفوصلعندماسانحةالفرصةالمطامعهذء

اقتسامعلىالاساسفيتقومكانتالتي،،الشرقيةالمسألة!وبرزت

فيوحقهاأولويتهاعلىدولةكلتبرهنولكي"المريضالرجلأتركة

بسطالىاتجهتالأورويالتنافساحتدامضمنالتركةهذه

واخذتالشامبلادفيالدينيةالطوائفمنواحدةعلى"حمايتهاإ

السلطاتتكنو!.السياسيةالورفةهذهلاستعمالالفرصةتتحين

نأفيأملاالطوائفهذهبينالتناحرمنالاستياءشديدةالعثمانية

كانماورغم،ولكنتحميهاالتيالدولبينالتثاحنإلىذلكيؤدي

حركةلأيللتصديمجتمعةتسارعكانتفانها،الدولهذ.بين

،التصديفيخاصةذلكوتكشف.الشامفيقوةأيةبهاتقوممنفردة

الحملةلتنطيمثم0184سنةباساابراهيملحملةالمشتركالأوزوبب

.0186فتنةبعدالمشتركةالأوروبية

التنسيقعبرتتمكانتما؟ببيراالحمايةهذهأنوالطريف

الدولية،التراضيوعملياتالمطامعبينوالتوفيقالاستعماري

ذلكونلمس.الغزوفيبالحقالاقراريعنيالحمايةعنالتنازلفكان

بطرابلسالايطاليةالعامةالقنصليةمنالواردالتقريرفيمثلا

أنهعلىينصوالذي7091سنة(فبراير)شباطأيخبتارالغرب

الذيوايطالياالفرنسيةالجمهوريةبينالوافعالاتفاقعلىبناء9

الماضي()ينايرالمانيكانونشهرمن22.فيالعاليالباببهأشعر

بطرابلسالدينيةالمؤلسساتأندولتكمنجابلاعاتشرففاننى

وصايةتحتأصبحتفدالكاثوليكيةللجمعياتالتابعةوبنغازي

.")1(ايطاليا

ولاالطويلتاريخهخلالتختلفلمالاستعمارطبيعةكالتواذا

والاختلاف،الأحيانبعضفياختلفتأساليبهفانغاياتهتبدلت

لليبياالايطاليينوغزو.183سنةللجزائرالباشرالفرنسيالغزوبين

التمهيدمنمرحلةبعدجرىوالذي(1191)سنةسبعينبعد

الغزومننمطينفيالنوعيةالنقلةمنلونأيعنيالفكريينوالتعبئة

عشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففيفالاستعمار.الاستعماري

للوضعحسابايحسبوانبدلاالذيالمدفقالمبرمجالاستعمارهو

وتزداد.والستعمرةالستعمرةالدولةضمنالداخليوللوضعالدولي

تهدفكانتالتيالأولىالكونيةبالحربالمحيطةالفترةفيدقةالأمور

المبرراتادخالمنمندوحةلافكانالمستعمراتتقسيملاعادة

.الحربهذهعناصرمنكعنصروالفكريةالدينية

لانتاجتدورأخذتالتيالاستعماريةالصناعةفانوهكذا

بصناعةتتواكبكانتالجنودومعداتوالدافعالحربيةالبواخر

-57



الكتشف!تالرحالةوالمغامرينوالمنظرينالمبشرينلانتاجأخرى

والمتخصصينوالصحفيينوالاتنوغرافيااللغاتوعلنماءوالمستشرقين

الذيالايديولوجيال!مهيدصياغةاجلمنالنفسيةالحروبفي

الىقيادتهلتسهيلالستعمرةالدولةسعبعليالتأثيربواسطتهيمكن

العنصريةمنضخمةسعاراتلذلكفتخترعالاستعماريةالذبحة

الوطنيةالرايةودوامالحيويالمجالوضروراتالدينيوالتعصب

المسيحيةالهدايةونشرالاجدادأراضيواستعادةمكانكلفيخفاقة

الحضاريةالرسالةلقبولالضغينةتهيئةبهايحاولكما.المتوحسينبين

.النورإلىالظلماتمنبنقلهاالقائلالوهموتصديقالاستعمارية

التاسعالمرنفياستعماريةمساحةأكبرصاحبةانجلتراكانت

نأبعدالعربيةالبلادالىالدائمالطمعبعينننظروكانت،عشر

التقليديةمنافستهاذلكفيوتواجهها.الهندفيأقدامهارسخت

الأراضيإلىالحجيجحمايةامتيازنالتأنلهاسبقالتيفرنسا

المنافسةميدانالقيصريةروسيادخلتثم0174سنةمنذالمقدسة

1774سنةكنيارجيكوتشكمعاهدةوعقدتركياعلىانتصارهابعد

الىيضاف،الآستانةالفرنسييتجاوزالروسيالنفوذجعلتالتي

جعلهاماوهو،الدافئةالبحارإلىالخروجفيروسيارغبةذلك

وبلادالعثمانيةالدولةفيالأرئوذوكسالمسيحيينبحمايةتتذرع

منالتقربامكانيةأيضاالقيصريةفضمنتخاصةبصفةالشام

حديثةالمانياوكانت.المدنيةونسرالثقافةبرعايةبالتظاهرشعبها

فيالامتيازاتمنكثيرعلىتحصلتوقدالدوليالميدانفيالعهد

دخولفيقديمتقليداحياءأيضأايطالياوحاولت.العثمانيةالدولة

تنالأنتحاولبرأسهاأمريكاوأطلتالدينيةالارسالياتعبرالمشرق

المريضهالرجلانهياربعدالمشرقيةالغنيمةمنشيعا

بالأهدافوالتظاهرالتبشيرومدارسالتعليميةوالارساليات

الحملاتهذءبدأتوقد،الشامتاريخفيجديداليسالانسانية

بمجموعهاوكانتوالتيتونالداويةفرقةتلتهمثمبالسبيتلرية)2(

بيتمنافرادهاأخرجمااذاحتى،المسلمينضدالمحاربينأشرس

ثمقبرصفياستقرواحتىوالبحرالأرضفيطويلاضربواالقدس

نأالدلالةذاتالأمورومن.مالطةفياستقرواأنإلىرودوسفي

رجالهيتسمىوانمالطامنالعودةطريقالأمريكيالتبشيريسلك

انتقلواومنهاهناكومطبعتهممركزهمألمسحواالذينبالبريسبيتريين

.بيروتلىل

يخاثلاءلةلذاهبا!بشيروراءتقفالكبرىالدولصار!هكذا

وروسيا-الكاثوليكيالمذهب"تحميان،وايطالياففرنسا.بلادنا

علىالتزاحموكان.البروتستنتيوأمريكاوانجلتراالأرثوذوكسي

فاندايكالدكتورأنيروى"الدولية"حتىالارسالياتبينأشدء

مدرستينلأفتحذاهباني":يقولكادنالامريكانمبشريرئيس

سأكتفيقال،لصغرهات!حمللاانهالهقيلفاذا،القريةتلكفي

ليفتحواقليلةمدةبعدسيأتوناليسوعيينأنمتأكدولكننيبواحدة

!)3(ثانيةمدرسة
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غيرةكلهذلكفيتصدرلمالأوروبيةالدولإنالقولعنوغني

ماومنهابلالدولةعنالدينفصلعلمانيامعطمهاوكان،دينية

تعبيرحدعلي-الغربيفهدا،الأذىببعضالدينرجالينالكان

بعضنامعتطاهرءفما،الكسبغيرلهدينلا9-:الكواكبي

أهليطاردونالفرنسيونهؤلاء.وكذبانحادعةتلاالدينيبالاخا،

فيدعواهمتكونلاعليهبناء،يتناسونهأنهمعلىويعملونالدين

الفرنسيينانيل")4(الاشباكوراءالصياديغردكماإلاالشرق

..لغتهمبنشرالاهتماملهذاسبباالدينيةالغيرةيطرحوالمانفسهم

التيالاسبابتبريرفيبعيداذهبواولاالشرقفيالكائوليكيةوحماية

:قالواعندماذلكسبيلفيالأموالورصدالجهودلصرفدعتهم

الأوروبيةالقوىتتنافسحيثمغلقبحقلأسبهاليومتركياا

والتجاريالاقتصاديالمستوىعلىلاالنفوذاجلمنالرئيسية

الدولمنكلأدركتلقد،أيضاالسياسيالستوىعلىبل،فقط

ناطويلةفترةومنذالأوسطالشرقفيمطامعلهاالتيالكبرىالست

الشرقفي"الموالينجماعة"لنفسهاتضمنلكيالوسائلأهماحدى

السياسيالتعاطفاطاروخارجلغتهاالجماعةهذهمعرفةفيتكمن

بالاشتراكتشعرالتيالأمةنحوللابحاهطبيعياميلامالغةتفوقيخلق

من،الحياةمتطلباتمنتحتاجهماكلفيوالأذواقالأفكارفيمعها

والمستشفياتالمدارسمنالكبيرالعددهذامؤسسيهدفكانهنا

وفي.وتوسيعها")5(الأوروبيةالقوىتحميهاالتي،الجماعة،تثبيت

لرحلة!الافريقيةالجمعية!سكرتير،لانجوليمكتبهاالتيالمقدمة

لكلالاستغلاليالاقتصاديالتفسيرأعطىبهاوالتعريفهورنمان

منبمسحةكلهذلكيغطيأنينسولم،التعليميالنشاطذلك

استطعناماذا":للمتوحشينالحضارةحملفيالاستعماريةالانسانية

القوملهؤلاءونحملالمعرفةننشربأنالنبيلالدوربهذانقومأن

علىالأثرعظيملهسيكونذلكفانالتقدمروجالغلاظالمتوحشين

باهتمامتحظىأنمنتجاتنااستطاعتواذا..وخبراتناتجارتنا

نتخيلأنحينئذالصعبمنسيكونالليهمطريقهاوتجدالافريقيين

الغزيرةالشاسعةالمناطقتلكمنسلعناعليالطلبغزارة

.")6(السكان

علىانشىءالعلمونشرالمسيحيينحمايةذرالئعتحتوهكذا

وتضمبالمئاتتعدالأجنبيةالمدارسمنكبيرعددالعربيةالأرض

منالئانيالنصففيتأثيرهاوبلغ.التلاميذمنالآلافعشرات

الفكريةالاتجاهاتدراسةيصعبحدودأالحاليوبدايةالماضيالقرن

المدارسهذهعززتوقد.عنهل)7(بمعزلآنذاكالمنطقةعاشتهاالتي

ليبياففي.والتأثيرالانتشارالواسعةوالصحافةالنشروحركةبالمطابع

نشاطهانطاققيالمدارسافتتاجيخاايطاليا))توسعتمعلأ

فيايطاليةمدارسفأنشأتالبلادلاحتلالتمهيداالاستعماري

ومدرسةللصبيانوملجا،بطرابلسالظهرةومحلةوالخمسبنغازي

العلوممدرسةاسمهاعلياومدرسةللذكوروأخرىللاناثابتدائية

الكبارلتعليمليليةمدرسةأنشاتكما.طرابلسفيوالتجارة



اليهمضافاالايطاليةباللغةالفرنسيالمنهجالمدارسهذءوعلمت

الانفاقالايطاليةالحكومةوتولتواليونانيةوالعبريةالعربيةاللغة

ألفافيهاضخمةمكتبةوالتجارةالعلوممدرسةوضمتبشدةعليها

طرابلسفيلايطالياوكان.")8(للرصدومكانومتحفكتاب

نأويبدو،البلادفيالئقافياذتغلغلزيادةعلىتعملانصحيفتان

الرحالةبشهادةالبلادفيالانتشلربعضحققتالايطاليةاللغة

منالبلادفيالأوروبيينأكثرأنلاحظالذي،الحشايسيالشهير

الجنسمعنحالطةلهم"تعبير.حدعلىالبلد-أوباشوانالطليان

لديناوليست،"الايطاليةباللغةيتكلمونوغالبهمالطلياني

ايجادفيالثقافيالتغلغلهذانجاجمدىحولواضحةمعلومات

لكن،السابقالفرنسىالمصدراليهاأسارالتيالموالية"الجماعة"

فيالغزوبدأوالذيالايطاليةالحكومةرئيس،جوليتيأنالعروف

وفيبلفقطليبيافيليسايجادهاعلىكبيراأملايعلقكان،عهدء

وامكانيةصورتهاتضخيمفييسخوخيالهوكانأيضااستامبول

عليها.الاعتماد

تهيثةهناكفكانتللغزوشاملتمهيدباعدادإيطالياقامت

عليهاأشرفكبيرةاقتصاديةاعداداتهناكوكانتدوليةدبلوماسية

فرعاأنثأوقد(فيهالساهمينأكبرالفاتيكانوكان)رومامصرف

اليادينمنواحدابقيالثقافيالتمهيدأنغير،طرابلسفي،كبيرأ

المواطنينإلىتتجهخطوطهوكانتالفكريةالبلادحياةفيالملموسة

ذلكوتجسد.اليهاالحضارةونقلواعمارهاالبلادبترقيةتلوج

عشيةالعاليالبابالىجوليتيحكومةوجهتهالذيالانذارفيخاصة

دعايةمنوالصحافةالمدارسنفثتهماكليلخصوكان،الغزو

فيجاء.التخلفمنالبلادانقاذتريدالتيايطاليالصالححضارية

البابتذكيرعنالسنينمنعدداثناءايطالياتتوقفلم":الانذار

اللذينوالاهمالالفوضىلتلكحدلوضعالقصوىبالضرورةالعالي

هذهتتذوقحتىالتركيالحكمجانبمنوبرقةطر(بلسفيهاتركت

ال!ثممالمنأخرىاقطارفيتمالذيالتقدمنفسالمناطق

ويعدللمدنيةالعامةالمقتضياتتتطلبهالتعديلوهذا.ألافريمي

لموربما")9(ايطالياإلىبالنسبةالأولىالدرجةمنحيويةمصلحة

بواخركانتعندمابعداليهالمرسلإلىوصلقدالانذارذلكيكن

التيالأغنيةيغنونوهمليبياإلىالجنودتشحنالايطاليالاسطول

كانماالعالمأنوبينت،للغزوالحقيقيةالأهدافكلأيضالخصت

الفاسيةوجهعلىيتعرفحتىأخرىسنةعشرينلينتظربحاجة

ولاصلي،أماه":الأغنيةكلماتبعضتقول.الصفيقالعنصرية

وأنا.تدعونيايطالياأنتعلمينالاوتأملياضحكيبل،تبكي

الأمةمحقسبيلفيدميلأبذلمسرورافرحاطرابلسإلىذاهب

لمحوقوتيبكلسأقاتل..الاسلاميةالديانةولأحاربالملعونة

."..القران

***

عنصرينعلىالمقافيتمهيدهفيالاستعمارفاعتمدالشامفيأما

صناعةأنوالملاحظ.المدرسيوالتعليمالتبسيرهما،متداخلين

فصار،نفسهاالاستعماريةالتجربةتطورمعكميرأتطورتالتبشير

عليتقومواداراتومنطماتودورياتومكاتب.مراكزللمبشرين

التيالنتائجلدراسةالمتخصصةالمؤتمراتتعقدوصارت،توجيههم

ونوعيةالعملطرقوتحسعيئبيخهمفينماالخبراتولتبادلاليهاتوصلوا

وتذليلعليهمتؤثرأوالمسلمينتجتذبأنيمكنالتيالافكار

وكيفيةالناسعلىالأفكارادخالدونتحولأنيمكنالتيالصعاب

إلىوماالتبشيراعمالفيوالمتخصصينالاطباعاشراكوغايات

ذلك.

المسلمينبينالتبشيرأنللمستعمرينالطويلةالسنينتجربةأنالا

التبشيرنحوفاتجه،نتائجأيةللىيؤديلاالبحرفيكالحرثهو

مكانكلالىينفذونالرهبانهؤلاء))كاناذاوالسياسيالمقافي

انهموحقيقةالدينيةالنصائحاسداءبحجةبيتكلالىويدخلون

تبيانهوالأهمكان(لم)01(الدينأمورإلاشيءكلعنيتكلمون

أخرىعلىدينيةطائفةوتأليبيحتذىبأنالجديرالأوروبيالمعال

الذيالشرخذلك،القوميةالو-لىةفيالمطلوبالسرخلاحداث

ألىالدخولىسبيلللاستعماريسرالذيالمنفداليوموحتىدوماكان

وقتفيتتمالمذاهببينوالتفرقةالتقسيممحاولاتفكانت.بلادنا

0186مذبحةكانتوزر.الوحدةالىفيهنكونماأحوجنحن

التبشير،دعواتاليهترميكانتماعلىالنتائجأوضحمنواحدة

فاجعيةالأكثرالثمرةوجوههامنكثيرفيالأخيرةلبنانحربوكانت

.الأيامتلكفيالمذهبيةالتربةفيالقيتالتيللبذور

فلقيالمشرقفيالعريالكيانتفتيتالىالدائمالتطلعأما

،البلادتدخلأنالاستعماريةللدولقيضحالماالعمليتطبيقه

وحددتالمنطقةفتتتالتيبيكو-سايكسمعاهدةصيغةفيوذلك

.التبشيريالنشاطصاحبةللدولبالنسبةالاحتلالمناطق

منضاعفماوهو،المعاهدةعقدفيكانماالىوبالاضافة

وعدصدر،المعاهدةمنسنةوبعدبعدفيماتوحيدهاصعوبات

فأوجدتسورياالفرنسيةالجيوشدخلتثم،1791سنةبلفور

سوريافيحكوماتأربعأوجدتئمغورومنبقرارالكبيرلبنان

تزالولا،اسكندرونوسنجقسوريا،الدروز-اللاذقية-هي

التفتيت.لذلكالفاجعةالآثارمنتشكوالآنحتىالمنطقة

العربيالمثرقفيواسعاانتشارافحققتالاجنبيةالمدارسأما

ذلكأسبابمنكانكما،الاستعماريةالمنافسةبسببعددهاوتزايد

الحكموأوصلهالعقافيةبعراقتهعرفشعبلدىالمعرفةإلىالتعطش

تتنبهأنمنوبدلا،المقافيالاقفارمنكبيرةدرجةالىالعثماني

تغددتىراحتالوطنيالتعليمبنشروتعنىذلكإلىالسلطات

وصاريل،الاستعماريةالمؤسساتعلىوالامتيازاتالتسهيلات

الأجنبية،الدولاحدىجنسيةيحملونالشامأهلمنالكعيرون

95



الدولهذهكانتكما،الأهاليبينمنيعينونالقناصا!وصار

متابعةاجلمنعواصمهاالىاذطلابمنعددايفادعلىحريصة

التحصيل.

إلىوالدعوةالتركيةالشوفينيةالروحتفاقمهذاإلىويضاف

الضيقالتعصبهذاحمأةوفي.العربعنوالانفصالالطورانية

الشخصياتوبعثمكانكلفيالتركيةاحلالنحوالاتجاهبدأ

خانجنكيزكأسماءالمساجد-علىأسمائهاوكتابةالقديمةالتركية

قاموسكانوبينما.الراشدينالخلفاءأسماءمنبدلاوهولاكو

للعربالموجهةوالشتائمالالقابمنمجموعةصاغفدالشوفينية

حتىبالعربيةالتحدثوحطرالتركيةتعليمالىتوجهالمدارسكانت

صارتالاتجاههذاوفي.اطاروأضيقالعاديةالشؤونأبسطفي

أوحاغي،ترك،درنكيتركمثلتركيةجمعياتنشاطاتتصب

تتجهأنالوضمعهذاازاءغريبافليمس.وسواهايورديتورك

أسبا!كا!أصحابهالهايسرللتعليهجديدةمناهجالانظاهـالى

العربية.الذغةتعليم-برامجهافقراتفىووضعواالتطور

المرحلةتلكفيالغربيالاستعمارأنللىأيضاالاسارةوتجدر

بالمعنى،استعمارابعدصارقدالشامبلادفييكنلمالتمهيدية

القسرفيأساليبهولاأساطيلهانكشفتقدبعدتكنفلم،المعروف

المستعمرينمكنماوهذا،الاستغلاليةطبيعتهظهرتولاوالعنف

وفتفيالغرببمحاسنوالتلويح،المنقذالانسانيالقناعارتداءمن

فييجريعماكافيةبصورةكشفتقدالاتصالأجهزةتكنلم

وبرامجالدعايةاجهزةوكانت،وبطشوحشيةمنالمستعمرات

الىالموفدونويعود.الغربجنةتصويرتكرروالصحافةالتعليم

أيام)منذوليشيدواالصورةهذهليؤكدواالأوروبيةالعواصم

علىقدراتمنلديهوبماديمقراطيةمنالغربحققهبما(الطهطاوي

الانسانية.خدمةفيالعلميةالحقائقواستخدامالطبيعةقوىتسخير

ملامحالأذهانفيتترسخأخذتالاعلاميةربالمسلهذهخلالومن

الجديدةالصناعيةأوروباانتجتهاالتيالجديدةالبورجوازيةالشخصية

بالكرامة-واحساسواستقلاليةنشاطمنفيهابما،كانتوالي

منفيهبماالمستبدالاقطاعيالعهدفيعاشرالمنبالنسبةالأعلىالحلم

وحريته.الانسانبقيمةاستهتار

غريبوضعأمامالثقافيةالناحيةمننفسهالمشرقوجدوهكذا

الذيالمغولي-الأوروبي-الوثني-الصليبيبالتازرتشبيههجازربما

الاسلامي.العالمخنقإلىهادفاالصليبيةالحروبإبانحدث

وأالتجهيلبطريقالعربيةالعقافةعلىسنتالتيالطورانيةفالغارة

الثقافيالفراغملءعليتعملتبشيريةأوروبيةغارةتقابلهاالتتريك

الرافيالأوروبيالانموذجبأفضليةدوماتلوجباهرةغربيةبمادةولكن

والوضعالمتقدمةالأوروبيةالحضارةبينالموازاةتدوروسالرؤوفي

حاضرمن9كتآبهقيالموضوعهذادراسةفيالافغانيسعيدالاستاذفصل)ء(

فيالكواكبيوأفاض،كما2،7691طالفكردار،بيروت"اللعربيةاللغة

.!القرىأمإكتابهفيخاصةالعربنحوالشوفينيةالكراهبةهذهذكر

.32ع324-صالسابقالمرجع.الكاملةالأعمال
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تفتحالأجنبيةاللغال!معرفةأنكماءالوطنأرضعلىالمتخلف

فيالنطرنعيدتجعلناوالعقافةالفكرمنجديدةعوالمنحوالنوافذ

الجوذلكوفي.كلهوالحياتيوالثقافيوالاجتماعيالسياسيكياننا

مختلفممثليلدىالحديثالعربيالوعيبواكيرتتفتحبدأت

الأفكاربهذهالتصريحالىسبقوافدالمسيحيونكانواذا.الطوائف

كانواالتيالحمايةتلكفبسببالاعلاميةالأجهزةخلالمنونشرها

انتقلأنيلبثلمالمشعللكن،الأجنبيةالدولىقبلمنبهايتمتعون

وتمثل.المظلمالطريقمتاهاتبهينيرونأيضاالمسلمينأيدفيإلى

ناعليروادهااتفقالتيالعربيةاذتنويربحركةالغزولذلكالتصدي

الايتمأنيمكنلاالراقيةالأمممصافللىبهاوالخروجالأمةانقاذ

وحتىتاليةأجيالبضعةخلالترددهماسنلاحظعنصرينخلالمن

بالمنجزاتوالأخذالجذورإلىالعودةوهما-،الحاضرعصرنا

ماحولدارفقدآنذاكخلافمنهناككانواذا.الغربيةالحضارية

مجتمعانبنيهلأيفرعا-يكونأنيمكقوماأصلايكونانيمكن

متطلباتمناليهيحتاجماويستكملالاسميةالعربيةاسقيميعتمد

ملامحهيستكملغربيأمجتمعانبنيهأم،ألغربحضارةمنالاصلاج

الاسلامي.العرىالتراثمنبعناصر

آثارالعربيالمشرقفيالغربيالعقافيللوجودكانفقدوهكذا

منواحداماحدالىوكان.العربيالتفكيرمستوىعلىملموسة

منالامامالىكبيرةدفعةالعربيةاليقظةحركةدفعتالتيالعوامل

لاومما.المستفبلعليهيكونماواستقراءالحاضرتقويماعادةخلال

حملةمنذتعرضقدالعربيالمشرقفيللئقافيالوجودأنفيهشك

الختلفةالاعلاماجهزةوشيوعبالغربوالاحتكاكمصرعلىنابليون

ماأنغير،الثقافةميادينمختلففيملامحهاظهرتصميمةلهزة

الخطرعلىيقطةكانتآنذاكالعربيةاليقطةانهوذلكمنيهمنا

نحوسلوكهيجبالذيالطريقعنمصيرياوسؤالابالأمةالحدق

.).(المستقلوبناءالتحرر

الجماميرتنويرالىالدعوةهوالنهضةرجالاليهاتجهماأولوكان

وماعاشتهماكلأساسفالجهل.الصحيحةبالمعرفةوتزويدها

فيالتوسعبدأالدعوةهذهخلالومن.كوارثمنتعيشهالأمةزالت

،والسرحوالمجلاتالصحفوأهمهاالجماهيرلخاطبةالنابرانشاء

وتيسيرالعصرلمتطلباتمفرداتهاوتطويعاللغةتبسيطإلىاتجهواكما

مجموعةعندهناالتوففويصعب.الدارسينأمامقواعدهامسالك

حملةفيتجسدتآنذاكوتحديثهاالعربيةاللغةتطريعلحركةتجسيدأعظمان)8(

الأمدالفثيرالفيصليالحكمخلالالثامفيبداتالتيالكبرىالتعريب

اقتسامعلىالأوروبيالاتفاقوحتىالعالميةالحربنهايةمنذعامينامتدوالذي

الئانيالشهرمنوبدايةالوطنيالحكممنالمرحلةهذهفخلال.المنطقة

العربيةبالمصطلحاتالدواوينلتمويلالخاصةاللجنةنظمتالأتراكلاجلاء

عربحتىأشهربضعةألاتمضولماللغويالمجمعءوالىالتركيةعنبديلا

التركيةعنوخاصةالمصطلحاتترجمةعلىالاساتذةوعكفوالحقوقالطب

أمامالعربيينوالتراثاللغةصمودعلىالبالغاثرهكلهلذلكوكانوالفرنسية

الافغانيسعيدكتابينطر.التاليةأالانتداب،مرحلةخلالالفرنسيةزحف

بعدما.وما96صالسابقالمرجعأالعربيةاللغةحاضرمن":



والنقاشوالمدوروالشدياقكالبستانيذلكفيالمساهمينمنمعينة

والكتابةوالتمثيلالصحافةفيساهمواالذينفكل.والمويلحي

الحملة.هذءفيالمساهمينمنكانواوالعلميةوالنقديةالأدبية

القادرةالعريقةاللغةهذءتمجدأخذتالتيالقصائدإلىوبالاضافة

أولبهاتصاغبدأتواللغويالفكريالغزوومجابهةالتصديعلى

أولوتكوينالجهلظلامزحزحةالىالمتجهةالعربيةالموسوعات

العربي.الفكريالتجانسملامح

علىدارمظاهرآخرمنمظهراالوطنيةالوحدةإلىالدعوةوكانت

بهيبشرالمستعمركانلماوتحدياوالاقليميالطائفيالتفتيتدعوات

التيالوطنيةالاناشيدأنوالملاحظ.مذهبيةفروقمنمناسبةكلفي

فيوصدفهابعفويتهاقلوبناتلمستزاللاالفترةتلكفيظهرت

ووحدةاللغةوحدة،الدموحدةس:يوحدناماإلىالدائمةالدعوة

والمستقبل.والحاضرالماضي

لبغدانالشاممنأوطانيالعرببلاد

فتطوانمصرالىيمنالىنجدومن

مملأ*"

يباعدناحدولايفرقنادينفلا

وعدنانبغسانيجمعناالضادلسان

كللأعه!ي

فاتماواندبباذكريناالعربولغة

الحياةنسمةوفيناننساككيف

وعلامجداشادواالألىأبناءونحن

العربكلجذالأبيقحطاننسل

عنعبرواانهمالاالأناشيدهذهمؤلفيأسماءالزمنطمسلقد

انتصارمظاهرمنمظهرافيهاوجسدواالواحدالمصيريالتضامن

بعيدأيتجاوزجديدأفقومنجديدةنظرةالعالمالىوالنظرةالعقل

..الاستعمارالي!أويدعودعاطءفىأالتيأنمذهبيةألعصبميةعماالم

الأخويين،أوأذتضونالتضطفرذلثمركزانذاكمصرثنت

الهدفسبيلوفيالمشتركالعدوضدالمسيحي-الاسلاميالقومي

نفسيهمايعذانالمدوروجميلاسحاقأديبكانلقد.الواحد

اتحادالىالدعوةفيمؤيديهأكبرومنالافغانيالدينلجمالتلميذين

النديماددةوعبدعبدهمحمدوكان،الاستعمارلمحاربةالشرق

يكنألدينوليوكان،اسحقأديبصحففيالمقالاتينشران

المدورجم!!!كانكماصروفيعقوبأنسأهاالتي!المقطم"فيينشر

انحسيحيوناكتبهالتيالأدبيةالآثارتعدادويصعب"يدالمؤ"فيينشر

سادتألتيوالان!نيةوالخيرالعدالةبمبادىءفيهايشيدونوالتي

.العصورمرعلياليهايدعوالدينبقيوالتيالأولىالاسلاممراحل

الىالتوجهفكانالتحديمظاهرمنالاساسيالمظهرأما

امنتياراذلكفيونلاحظ.التقدمبضرورةوالقولالاصلاج

لمالذيالغربضدشديدةوقفةنفسهالوقتفىووقفبالاصلاج

هذاممثليمنوكان.الخلقيوالانهيارالعبوديةغيرالعربالىيحمل

ممثليهمنوكانالثانيالجيلفيبعدهمنواتصلالنديماددةعبدالتيار

الذيالثالثالجيلفياتصلثمالبارونيوسليمانكاملمصطفى

دفعالاتراكالشبانتطرفانكما.المنفلوطينظراتجسدته

التيارذلكأنصارمنوكاذ،الغربيبالنموذجالاقتداءإلىبآخرين

الدينووليصروفيعقوب،زيدانجرجي،البستانيسليم

هؤلاعبأنطاراستأثرتوقدمنابرهاحد"الهلال!وكانت.يكن

مرحلةفيلاالبورجوازيةتكونمرحلةفي)الغرببالانسانسخصية

بالحيويةتتسمالتيالشخصيةتلك(الآننلاحطهالذيتفسخها

حسبالشرقاليهايفتقركانوالتيوالنشاطوالفعاليةواليقظة

رأيهم.

الىاتجهواالذينأولئكيضمكانشمولاالأكثرالتيارأنإلا

فوجودهالأصليةمنابعهمالىوعادواحضارةمنالغربفيمايةرؤ

يتميزالاصلاخ!الىاتجاههمكانوهكذا،تراثهمفيموجودا

دعاتهاقبلمنوحتىسالاصلاجللىدعوةأيةأنالأولى:بسمتين

العودةهيوالمانيةالاسلامعنمنفصلةلتظهركانتماسالمسيحيين

الأوروببللاصلاحالأصيلةالبواعثاناذللتراثالأولىالجذورإلى

والحثالتجديدبقيمالزاخرالاسلاميالعربيالتراثفيموجودة

علىوافضليتهالقويالمؤمنعلىوالثناءالخمولومذمةالعملعلى

الغربيالفكرعلىاطلعواهنأننلاحظولهذا.الضعيفالمؤمن

قناعاتمناليهتوصلواوماالاسفارأمالقراءاتطريقعنسواء

تراثهمعلىجديدأليسكلهذلكأناكتشفواالتغييرضرورةحول

رجالأفكارأنوالملاحظيل.مناسبةكلفياكتشافاتهمعنوعبروا

ماأكثركانتوفولتير(وديدرو)روسوالفرنسيالتنويرعصر

النظاموحدةبسببوذلكالنهضةعصرفيمفكرينااجتذب

العربأدالملاحظأنغي.الفريقينمنكلحاربهالذيالاقطاعي

الىالتفتوابلالفرنسيينالمفكرينأولئكيترجموالمالفترةتلكفي

كانالاسلامانواثق!نوالخيرالعدالةأصوليستلهمرنماضيهم

.والمساواةواخريةالاخوةإلىداعيةأول

يم!*م!

صورةالعربيالمشرقفيالثقافيالاستعماريالتمهيداتخذلقد

الطائفيةالاتجاهاتبعضبعدفينمافرخساملفكريغزو

والىوالتاخيالوحدةإلىوالدعوةالعربيةاليقظةأنالا،والاقليمية

أفضلكانتالعصريةالحضارةبأسبابوالأخذالاصلاحضرورات

.الغزولذلكالتصدياسكال

الاستعمارظلفيالعربيةالئقافة

عنينفصلأنيمكنولاينفصللاالثقافياذغزوعنالحديث

منجزعالثقافيفالغزو.الاستعماريالعسكريالغزوعنالحديث

المقوماتجميعالىوتتجهالاستغلالتستهدفالتيالوحشيةالهجمة

كانولهذا.والمعنويةمنهاالماديةالستعمر،للبلدالحضارية
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معأ،الروحوعلىالأرضعلىالسيطرةإلىيتجهونالمستعمرون

إلىويمتدبلالماديةالخيراتعلىيقتصرلاالاستعماريالنهبوكان

،المستعمرةالدولةاثراعالأولى:غايتينمستهدفاالمقافيةخيراتها

الميدانهذافيوافقارهاالثقافيتراثهامنالمستعمراتتجريدوالثانية

إلىبالاضافةالقومحةكرامتهابصميميتصا!الذيالهامالححوي

الوفتطالسيدفعهاوانبدلاالذيالمشتركالعقافيارثهاعنفطعها

.الاستعماريالوجودوجهفيالمشتركةالوقفةالىقصر-أو

النيرتحتالعربيةالبلادمنهاعانتالتيالطويلةالتجربةوخلال

لهانجدلاالثقافيالاستلابمنلحملاتتعرضتالاستعماري

فيهااستبيحوالتيالاستعمارتاريخمنالأولىالمراحلفيإلامثيلا

فيفيهاالماهرةالأيديساقوادمشقفيالتتارنزلفعندما.سيءكل

الأولسليموحذا،سمرقندإلىونفائسكنوزمناستلبوهمامجموع

والنفائسوالمخطوطاتوالفنيينالصناعالقاهرةمنفأخرجحذوهم

،بلادهعاصمةالىذلكبكلواتجه،أيضاالخلافةواخرجبل

المنهجي""والسلبالنهبفكانالغربيالاستعمارجحافلوجاءت

ودورالقصوروالىوالخاصةالعامةوالمكتباتالمساجدإلىامتدالذي

فأخرجتالأرضباطنإلىالأيديوامتدت،والعلمالعبادة

التاريخية-الأثريةالفنيةالروائعواخرجتالموقعظاموحتىالأكفان

الى"مبرمجة"منطمةبطرقطريقهاتأخذكانتماسرعانالتي

ال!بمياسية.ورجالالجنرالاتوقصورالاستعماريةالدولمتاحف

وأبارشىأولندنيخاالعامرةالمتاحفعلينلقيهانظرةأبسطوان

خلالارتكبتالتيالجريمةهولللانسانتبينروماأواستامبول

الوثائقعنالحديثيدورعندماأما.البعيدغيرالتاريخمرأحل

أبعادهاتتضححقيقيةكارثةأمامأنفسنانجدفانناوالمخطوطات

كيانناعلىوالتعرفتاريخنابدراسةالقيامنحاولىعندماأكبربصورة

وروماوباريسلندنإلىالرحالطلابناشدفكم،الحضارى

التيتاريخهممصادرعلىفيهايطلعوالكيولشبونةواستامبول

منالكيلومتراتعشراتذلكبعدلتحتلأرضم.ءمنانتزعت

ببعضالتخمةبلغتلقدبل،الاستعماريةالمكتباترفوف

الطاغية،كعرتهابسبببعدلبرمجلمفيهامخطوط!اتناانالعواصم

.والاهمالالأقبيةسجينةهناكترقدفهي

فليست.بثمنيقذرأنمناكبرالاستعماريينعلىدينناان

وانبلالهائلةالصناعيهحضارثهمبنتالتيهيفقطوعرقنائرواتنا

وقد.لديهموالمقافيةالفنيةالحركةتجسيدفيتسهمالروحيةئروتنا

المحتلةفيءفلسطينوادعائهاشخصيتناتقمصحدإلىالأمروصل

مجمةمشتركتراثمنيزعمونهمافييجدوالمالذينالصهاينةقبلمن

الشعبيالفولكلورعلىأيديهمفوضعواقوميةلشخصيةمقومات

والرقصوالموسيقىوالغناءالملابسوانتحلوافلسطينفيالعريق

ذلكويجسد،نفسهاالأرضملكيةادعواأنبعدوادعو.الفلسطيني

خ!ة.منالاستعماريداليهتصاطأنيمكنماأدق

الثقافةموادانتهابعلىمقصورايكرلمبلادنافيالعقافيوالتفريغ
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للروحالمكونةالعناصرأهمعلىالقضاعالىاتجهبلالروحية

العناصرأهميحتويالذيالوعاءلأنهااللغةوهوالقوميةوالشخصية

وقتلهاعليهاوالتضييقاللغةامتهانفكان.أمةكللدىالثقافية

ارجاعمختلففيالمقافيالاستعمارفيهانشطالتيالميادينمنواحدأ

العربي.الوطن

لنفسهاالحمايةبعضتحققأناستطاعتالعربيةاللغةكانتواذا

مصرفيالعربيةاليقظةعهدفيلهاقدمتالتيالخدمةبفضل

مختلفةطرقاابتدعواسوريادخلواعندماالفرنسيينفان،والشام

والعاهدللمدارسالمتعمدالإهمالمنها،العربيةالثقافةتيارلصد

لتدريبالوسائلايجادعنوالتخاذل.العربيةباللغةتدرسالتي

حدةأشدالأمروكان.")11(العاهدتلكتحتاجهمالذينالمدرسين

جرتالتيالمفاوضاتوتشير.الايطاليالغزومرحلةخلالليبيافي

الجدلحولهايدوركاننقطةأهمأنالغزاةوبينالليبيينالثواربين

العربيةاللغةبتعليمالسماحهياقرارهاعلىالمجاهدونويصر

الطليانكانحينفي،والادارةالحياةمجالاتجميعفيبهاوالاعتراف

الأمورفاتخذتالجزائرفيأما.الغازيةلغتهمفرضعلىيصرون

اللغةعلىالتضييقبدأالاحتلالبدايةفمنذ،المأساويةحدودأبعد

وأكنائسإلىوتحويلهاالمساجدإقفللصورءأولوكان،العربية

الاسلامية-والمساجد،العلنيالمزادفيبيعهاإلىم..أومعسكرات

العلملنشرمراكزهييلفقطدينيةبوظيفةتقوملامعروفهوكما

طوالمتصلاالتضييقهذاظلوقد.خاصةبصفةالعربيةوتعليم

علىسنواتبضعالاتمضولم،الاستعماريالغزوسني

وزير،شوتانأصدرحتىالجزائرباحتلال"القرنية،الاحتفالات

الجزائرفياجنبيةالعربيةاللغةباعتبارمرسوماالفرنسيالداخلية

.بها،التعلمأوتعليمهايحظر

قيعادةيتمعلالمستعمرثقافةنحوالاستعماريوالمسلك

السلمفيومكانتهوقدرتهالمستعمربثقافةالتشكيكولاالغالطات

إلاليسبأنهتلقائيةوبصورةأخيرايقتنعلكيوذلك،الحضاري

.الذروةفيهالمستعمريحتلالذيالكبيرالحضاريالصرجفيصفرا

عنغريباالانسانيصيرأنهعلىعلاوةاذنالاستعماريفألوضعأ

منينزعمافبعد،منهامخجلابلنفسهعلىحاقدايجعلهفهوشخصه

كيانيأيضامنييسرقصاروذاكرتيماضيمنيوسلباسمي

هذاوأمام.ا)13(كانسانجماليأسراروكلوأساطيريالنفسي

الفوقيةمنلكثيربثغافعبماالمستعمريتقدمالتفريغأوالفراغ

مراكزتنطمكانتوالتجريدالنهبفتراتفخلال-.والعنصرية

وفقافيهاالدراساتتوجهوالافريقيهوالاسيويةالعربيةللدراسات

النظرياتمختلفتسريبيتمومنهاومصالحهوخططهالمستعمرلأهواع

والتركيبالاستعماريةبالفوفيةسيءكلتفسرالتيالعرقيةالثقافية

الجزالىس"نشرفيوالتعريب"العربية:بعنوانبحثاالدراسةهذهصاحبنشر)،(

901-301ص،8،7891العددالفاتحجامعة"التربيةكليةمجلة"في

.الموضوعهذاحولالتفصيلاتبعضوفيه



التخلفيفسربيننما،الاستعماررجاللدىالخاصالايديولوجي

الخلاص!إلىسبيللاالذيالبيولوجيبالتخلفالبلادلأهلالثقافي

والشعورالنقصمركبإلىهولاءلايصالالتمهيديتموبهذا.منه

والبقية..الاستعماروبمنةبلالقائمبالوضع-والقبولبالدونية

معروفة.

الثقافةمحلالاستعماريةالعقافةاحلالعننتحدثوعندما

الثقافةأوالعلميقدمأنحقاًيودالاستعمارأننعنيلافانناالمحلية

ولادته:منذمحددالمس!عمرةالدولةفيالانسانفقدر.للشعوب

منجمفيعامل،المستعمرمزرعةفياًجير،أرضهافيمهملةكمية

منيوماالتثقيفأوالتعليميكنفلم.المستعمرينلمدافعلحمأو

السؤالنفسهعليباشاقوتخليلطرحوقد،المستعمرينمهام

اعطىماذا":بلادهإلىعائداليبيامنينسحبأنفبلالتالي

السجونغيرالعثمانيةالافريقيةالقطعةلهذء..السلاطين

التيالبلادجميععلىالعبارةهذءوتنسحبإ)13(للاحرارالمخصصة

،الاستعماريبالوجوديذكرالذيفالرمزمبالاستعمارابتلت

المدرسةليس،العالممنرقعةأيفيأمالجزائرفيأمليبيافيسواء

والمنجمالاعتقالومركزالسجنبلالثقافيالمنتدىأووالاكاديميه

نا.المستعمرينمرابحلتتزايدالناسحياةفيهتذوبالذى

وتربيته،ثقافتهضدحربوبالتاليالانسانلادميةحرررالاستعمار

لاوفدالمستعمراتفي"الثقافيةللحياةاالطبيعيالمطهرهيوالأمية

منمجموعمنبالمئةالخمسةالمدارسالىيذهبونمننسبةتتجاوز

وما)المبكيةالضحكةالمفارقاتمن.لعل.الدرالسيهاللسنفيهم

الاستعمارقيامعدمان(مفارقاتمنالاس!عماريحملهماأكثز

منهجيةبطريقةلغتهتعليمهموبالتاليالمدارسالىالتلاميذبادخال

الوطنيةاللغةبقاءفيالرئيسيةالأسبابمنكانصحيحة

واستمرارها.

الانساتيالوعيفياكحامهاالمستعمرحاولالتيالنظرياستأما

تطرحأنالتأمليثيرومما4والتضليلالعنصريةعلىقائمةدومافهي

وانيلفثنطالمستعقرةالبددانلاستهلاكلأالنظرياتهذه"مثال

الموبوءالجوأنيبدولكن،بضلالهاأيضاالمستعمرونيؤمن

انواعأشدقبولامكانيةييسروالقهرالعداوةبروحالمشحون

تزاللاالفرنسيةالدارسفيالتاريخكتبكانتفاذا،التضليلات

الجزائرلاحتلالالذريعةكانتالمنشةضربةأنعلىالالطحئىتؤكد

الىدخلناعندمافنحن":بقولهبرتراندلوييصرحأنيباغرفليس

عصورمنذفقدناهاولايةاستعادةسوىشيئانعمللمافريقيا

قبلحتىوجدتالتيبحقوقنانطالبلروماكورثةونحن.الرومان

الجامعليسالبلادلهذهالرمزيوالاثر،البلادهذهالاسلامدخول

التونسيأوالجزائريقدرمنايحط"يتساءلثم"النصرقوسوانما

هوالجزائرفييهمناماكلإن؟الرومانيبأصلهنذكرءأنالمسلم

منالزمنمسيرةنعيدوانالرومانيالجزائرشعبخلقاعادة

.جديد")14(

عندماالرومانيةللحضارةالحقيقيالوريثهومنفيونحار

الاستعماريةالأدبياتفيالحاحاأكثربصورةتترددالنغمههذهنسمع

أرضاستعادةمجردكانليبياغزوأنعلىتؤكدكانتالتيالايطالية

للغزوالاستعدادأيامأولالىالنظريةهذهجذوروتعود.رومانية

القوبةالقديمةالعسكريةلروماوراثتهاأوهامتجترايطالياكانتحيننما

ذلكأمارينيسدي!مجدوقد.الرابعايطاليابثاطىءليبياوتسمي

اداءبوجوبماتزينيبهيناديكانبمايتمسكالذيأالايطاليالتيار

حضارةشعلةحاملةبصفتهاالمتوسطالأبيضالبحرفيايطاليارسالة

ألقاهالذيخطابهفيوأشار!المجيدةاللاتينيةوالروحالخالدةروما

المتوسط:وحدةفكرةأقائلاان709ا،فبراير1بتاريغالبرلمانأمام

الىيدفعناتاريخيقانوناحترامولكنهاامبرياليةفكرة"ليست

(1!)البحرهذامنالمقابلبالساحلمالاهتما

الساخرةبعبارتهالأفكارهذهكلماكولافرانسيسدحضوقد

هذهفيبحقهاعاطفياادعاءنمتفدايطالياكانت9:قالعندما

طرابلسأنعليالادعاءبنتوقدقرنمنأكثزطيلةالتركيةالولاية

السابقفيكانتوانها،صقليةمنبالباخرةيوممسيرةبعدعلىتقع

فقدالأسبابهذههزالإلىللاشارةحاجةاجدولا.رومانيةولاية

.1(")رومانيةمستعمرةأيضاانجلتراكانت

العهدفيالمدارستدخلأنلهاقيضالتيالعددالقليلةالفئةأما

دماغغسيللعملياتفتعرضتالتعليممنفسطاوتنالالاستعماري

يستوففماتقريبافيهاليسغربيةمفاهيمعليهاوفرضتعجيبة

معلاالجزائرففي.بهايومنمنالمستعمرينمنيكونانالاالنظر

الروماناحفادسالجزائرلنبأنتقضيالمغالطاتمنمجموعةادخلت

وسميتأوروبيةالهندوسبالأصولعجيبةبطريقةأصولهمووصلت

الاسلامدخولعدكماالغامضةبالعصورالاحتلالقبلماعصور

الفاصلالبحرعدمثلماالتارفيمجرىفيساذةطفرةالمنطقةوتعرب

حتىالكلعنالجزءفصلتجيولوجيةطفرهوفرنساالجزائربين

نصابها.إلىالأموروعودةبالقطيعةايذاناالمنثةضربةكانت

خلالمنةالمر!تجربتهعنفرعونمولودالجزائريالكاتبيحدئنا

قولهحسبأالروعةالخدعةآهذهفيوعيهأقحمبريءطفليةرؤ

أميفرنساأنمعلميافيأوحىجدامبكروفتمنذ":فيقول

بالخضوعكلهذلكملأنيوقد،بهتعنىالذياليتيموأننيالثانية

لها.فرنسيطفلأي!!بمنأكثرفرنسافأحببتالقلبيوالامتنان

بنفسينطروكان..العلاثةالألوانمغزىالمعلمليشرحوقد

القامةا!قصيرالكورسيكيوالىروبسبييرالىالاعجابمنالمستوى

حسينالدايالىبكليتهموجهاكانمقتهأنإلا.العالمدوخالذي

أمامبعيداوليس.")17(البربريةمنالشهيرةمنشتهأنقذتناالذي

بلادعمنالموقفليبيا"هذاإلىذهبناكفأفيفانتانوسالفيمينيويستنكر)،(

ضميرلهمودارسونجادونعلماءايطاليافييوجديكنألم)يصيحعندما

الجامعاتفيوالتاريخالجغرافيةأساتذةيصنعكانوماذا؟ووجدان

هل؟الرقيةوالثوونالدوليوالقانونالانسانيةالعلومفي؟زملاؤهم

اذاتغاضوافلماذايصدقوهالمواذا؟وهذيانهمالصحفيينهلوسةهمصدقوا

.65صالسابقالمرجع"؟عنهم
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الأناشيدالتلاميذيستظهرانالطفولةبراءةوازاءالمقيمطالتضليلهذا

بالموظفيشتطالوطنيالحماسكانسورياففي،الاستعمارية

نشيدالدارسفيالأطفاليحفظأنيأمر9فاحياناالفرنسي

فيالأبجديةحروفيفكونيكادونلاوهمالارسيليز""

وهينفسهالاتجاءفيتسيرالايطاليةالفاشيةوكانت.ا)18(لغتهم

الرومانيةالعظمةألحانالأبرياءالصغارالليبيينذاكرةفيتصك

.إ.وموسيقاءبعنفهالشهيرالشبيبةنشيدعبرالقديمة

بالمفاهيمالرؤوسوملءالجماعيالتجهيلإلىوبالاضافة.

يفرضأنعكالاصراردائمالاستعماركانالضللةالاستعمارية

جميعخلالمنالجبروتذيالعملاقالمتفوقصورة،صورته

أمثلتنابعضنستمدكناواذاالعينعليهاتقعأنيمكنالتيالمظاهر

التطرفعنمأساويةالأكثرالنموذجتقدمفلأنهاالجزائرمن

ئقافيا،الحاقأالبلادالحاقاجلمنالعنيفومسلكهالاستعماري

التخطيطفكان،إالأمالوطنأيسميهكانبماومصيريااقتصاديا

الثقافةمجرىفيلتصتوتحويلهابكاملهاالشعبمسيرةلحرفيجري

الظهريةألحياةمناحيمختلفتشمل،الفرنسية،كانت.الفرنسية

فيبأنهللانسانتوحيمطاهروالأريافالمدنفاكسبتوالضمنية

وظهر،المناطقنحتلففيالكبارللفرنسيينالتماثيلوأقيمتفرنسا

علىفرضاطابعهافرضتالتيالأوروبيةبالأحياءيسمىماالدنفي

اشمئزازءعنعبرالكتاببعضأنحتىللبلادالخاصالشرقيالجو

فقالالجزالئرفيالأوروبيالحيمظهرعنموياسانفكتب،ذلكمن

تمالذيبالتقدمالشعورويخجلكمجهزكمالأولىالخطواتمنذ،

تتسقماقليلاالتيالفظةالبليدةوالحضارة،البلادهذءفيتطبيقه

العقلإلىوالأقرب،الاصليينالناسومع،المحليةالطروفمع

التسمياتوطمرت.")91(البرابرةهؤلاءبينبرابرةنبدواننا

آلافالاستعماريةالجعبةمنونبثتالنس!يانترابفيالعربية

،والمحلاتوالشوارعوالقرىبالمدنألصقتالتيالجديدةالاسماء

ميشيلالسانأسنماءتترددأخذتالاسلاميةالأرضجنباتوفي

منوغيرهم.وارنو.وانطوانجورجوالسانفيليبوالسان

والفنانينوالعلماءالأدباءأسنماءالسوارععلىووضعتالسانات

ساهمواالذينوالمستشرقينوالمبثرينوالمصورينوالشعراءوالكتاب

كلماته:.من:النثدمطلعكان)5(

مستطاباربيعاياشبابلياشبابايا

الخموديأبنجمهاالهواناتأبىرومة

القدامىنحنجندهاروماابناءاننا

للعهودعدناثم-عاماسألفسعيناقد
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التاريخة.الاستعماريةالجريمةفيبالصمتأوبالقوكأوبالعمل

كانتالذين.الابطالالضباطوكبارالجنرالاتملفانتوأخرجث

الجزائريالشعبضدالابادةحروبأوزارأكبرتحملضمائرهم

الضغطاجلمنذلككل،والميادينالمؤسساتعليتطلقفصارت

الجزائربأنواسعارهمكانكلفيالانسانيالوعيعلىالمتواصل

.جديدةفرنسيةجزائرمحلهاوحلتزالتقدالجزائرية

امامهاي!رتوقدالتبشيرجحافلتنشطكانتالوقتذلكوفي

أما.والحياتيةالدينيةقناعاتناومنأنفسنامنتنقذنالكيالسبلكل

عبارةلخصتهفقدوسياستهمواهتماماتهمالمبشرينهؤلاءنئاط

الشعببناءاعادةوجبلقد":البليغة!فيجرياالكاردينال

بعيد،زمنمنذبهارتبطالذيالقرانعلىحياتهوقفوفصم

تلقينيجبأخرىجهةومن.الممكنةالوسائلكلمستعملين

نأفرنساعلىيجبكماجديدةومبادىءمشاعر،الأقلوعلى،أبنائه

تعملأوالانجيلبتقديمتسمحبالأحوىأوأخطىءلىاذا،تقدم

وبغير،المتحضرالعالمعنبعيداالصحراءالىالشعبهذاطردعلى

.إ)02(لهاقدرةولابالغرضتفيلاوسيلةيصبحشيءكلهذا

اذا!الصحراءأوالانجيل،بالكاردينالتصريحيذهشنالاوقد

السيفركابفيدومايسيركانالاستعماريالصليبأنعلمنا

.واحدةسياسةمعأويكملان

الاسلاميالدينكان،الاسبابكلالدينيللتبشيرتوفرتوبينما

الداخليةوزيرمنبقرارابطالهكانولا.الوسائلبستىيحارب

طريقعنلمحاربتهالطريقةوجدتالغزوسلطاثفانمتعذرا

بدعمناحداثهعلىتشجعكانتماعبركاريكاتوريةهيئةفياظهارء

.متنافرةمختلفةوطرقوفرق

البدعيةمنمتضاربةمتشاحنةطوائفالىالواحدالدينتفتيتإن

توديهالذينفسهالدورللاستعماريؤديشابههاوماوالطرفية

الطرقهذءانيلمذهبيأساسعلىالواحدةالأمةبينالتفرقة

نأيمكنمابكثيريتجاوزماالخدماتمنللاستعمارتقدمكانت

كلتنكمشالتفتيتهذاأساسفعلي.بكاملهاجيوشتقدمه

أولتقوموبهذا،الحقالىالأهدىأنهاوتعلننفسهاعليطريقة

الأمةأبناءبينالسليمواللقاءالتفاهمدونالصطنعةالأسوار

نأالى-الئقلفيةالقضايامنواحدةيتناولوموضوعنا-الاضارقمنبدلا)5(

الثقافيالعصرمعتتزامنالعربيةللبلادالحديثالغربيالاستحمارمرحلة

تستوجبالتيالأمورومن.لأوروبابالنسبةالجديدةالانسانيةومرحلةالذهيي

منأوروبامثقفووقفهالذيالصامتأويدالةالموقفمستقجلا-الدراسة

ثاملايكنلماذا-والذي،المعروفالثفانيالوأدومنالاستعماريةالمجازر

ذافرعونمولودطرحهالذيلبالتساؤنكتفيأنعليناهلام.عاماكانففد

بثر؟بأننايقتنعلمنقاصييراناالذيالعالمأنصدفةمحضهوهل":قال

صؤالمذا،تغتفرلاالتيالجريمةتكونوربمامسلمينسوىلسناحفيقة

معركةيوميات.فرعونمولود"مورياكأوكاميأولسارترأوجههأنأردت

0791والتأليفللنشرالعامةالمصريةالهيبة.جلالالعاطيعبدترجمةالجزائر
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منللبسطاءبالنسيةيؤدونالطرقهذ.أصحابوكان.الواحدة

النزاعاتفييفصلونفهموالقضاةوالأطباءالمحامينأدوارالناس

الاحتكلكدونويحولونشاكلهاومابالتعاويذالأمراضويعالجون

انهمكماالقوميالتفاهمدوناضافياسورافيضربونالمدينةبمثقفي

بمنالدينعلىوالخروجالهرطقةلعنةلانزالاللزومعنديتجردون

ماأهممنذلكوكان.اقغييرإلىالداعيةالثوريةبالآراءيحيء

الشاحناتمنيكمرونكانواانهمكما،الاستعماراليهيرمي

واظهارالزرداتوتنطيمالانصارواستقطابوالفتنوالشقاق

عنللاستعماراضافيةخدمةيؤدونكانواوبذلك!الكرامات"

لمالطرقيةالفتنمساربفيتسريبهاأوالشعبيةالنقمةامتصاصطريق

تطوروقفإلىبمجموعهيوديماوهوالداخليةوالمثاحناتوالقبلية

هذهخطورةللىالاسلاميالدينرجالمنالمتنورينانتباءمدىيلاحظ)5(

القسنطينيةاالشهاب"صحيفةمننوردهاالتيالتاليةالمفتطفاتفيالطرق

نإيقولون):اواقوليقولون،:بعنوانمقالفيالعقيبيالطيبكتبفقد

العالمفيشعرقتتحركولاوأمواتااحياءالكونفييتصرفونالذينهمالأولياء

الكفرهوهذااللهمسبحانكففلت.الكونأعطاهماللهلأنباذنهمالا

يتقونوكانواامنواالذينهماللهاولياعلن،العظيمالبهتانهووهذا،بعينه

"مشائخناإنيقولرن،وحدهدثهالأمربلشيءالأمرمنلغيرهمرلالهملير

فيوماالغيبيعلمرنوانهماللهعندنلشفعاؤوهم،الناردخولمنيضمنوننا

أرادوءكافيكونامهبطنفيالجنينتصويرعنديحضرونانهمحتىالأرحام

محدودةواجرةمعلومبثمنلطالبهالذكرالولديبغوبعضهم؟انثىأوذكرا

نزولهارادواومتىأيديهموفيعندهمشيهأسهلفهوالمطرونزولالغيثواما

خدمةفيقصروالأنهمالعبادعناللهرضاعدمذلكمنيمنعهموانمانزل

)شباط(فيفري18قسنطينةا!اب،الزمانآخرفينيتهموفسدتالمشائخ

منرايتولقد):الصددمذافيالزاهريسعيدمحمدويقول.1626

-ميموهيالعظاميحياللهبأنيصدقولابالبعثيومنلامنالمتدينينهولاء

الفلاني"الغوث)بأنالطرقجماعاتمنجماعةفيكاناذا-يؤمنرايتهثم

معالشمسلجرتطوعأوالساءالىطلعالآخروانموتهابعدبغلةاحيا

لعبدمفالومن3ص"الأرضالىهبطثماانترتيا!خرجحتى.الملائكة

يخفىلا"نصهمانقرا"بالغربوالطوائفالعلنماء):بعنوانالفاسيالكبير

المختاريعيسىبنمحمدشيخهابمرلدتحتفلالعيساويةالطائفةأنالقراءعلى

الصلاةعليهنبيهمبمولدالمسلمينسالىفيهيحتفلالذياليومنفع!قياللهرحمه

الثيغذدكمدفنحيثم!سمدينةعلىالمناسبةبهذءديفد.والسلام

أيامبعدهومااليومذلكويكونالأقصىالمغربانحاءسائرمنالكثيرةالوفود

لاوممنالمجانينعنإلاعادةتصدرولائعوالطبلالثرائعتأباهاوبدعمناكر

سائرفيالطاثفةتلكأصحابيأخذأسبوعبنحواليومذلكوقبللهمأخلاق

المقسروالزجلجالمنتنةالنيئةاللحوموكلهمشطحاتهمفيوبواديهالمغربمدن

فيمعهموالصبيانوالنساء،والدبارالأسواقفييجولونالسامةوالعقارب

الويلاتفيينحصرلاالأمرأنبلةالطينفييزيدومما،سواءحدعلىذلك

هيالتيالحمدوشيةالطائفةاختهاإنبلالضللةالطائفةهذءبهاتقومالتي

بشدوخأيالنيئةاللحوماكلمنأضرهوبماذلكفيتشاركهامنهاأضل

يلعقمنمنهمفترىاصحابهاوجوهعلىويسيلالدممنهايتطايرحتىوسالرؤ

غبارواختلاطعليهساعاتبمروروريحهوطعمهلونهيتغيرالذيالدمذلك

يسجلونوممالأجانبمنبمراىيفعواحسرتاههذاكل..قيهالشوارع

الأرضمثارقفيفتباعوالمتحركةالشمسيةبصورهمالاسلامعلىذلك

الايصلحلادينالاسلامأنعلىالحججألوىمنعندهموتكونومغاربها

،2691(أيلول)سبتمبر4،قسنطينة.الشهاباوالمتوحشينللهمج

.اص

أما.الثورةالىتصاعدءيوديالذيالموحدالجماعيالقوميالروح

واقعهتحليلمنوتمكينهبالانسانالسمؤالىالمتجهةالصحيحةالعقافة

الكفيلةالوسائلعنالبحثثمموضموعيةبصورةمسبباتهوادراك

الشعوذةمنضروبللىتتحولفانهاالأفضلنحوبتغييره

علىيحضالذيالدينبحقيقةأيضاتتصللاالتيوالخزعبلات

المطافنهايةفيانهابل،الظلمضدالجهادالىويدعوالعقلإعمال

المسلمينولوصفللتعاليجديدةامكانيةللمستعمرينتعطي

الذيالكبيرالحقدذلكتحولكما،بالهمجيةودينهمبالمتوحشين

فيالمتمثلةالصحيحهغايتهعنوتحرفهالطويلةالظلمأعوامكرسته

.والاشقاءالاخوةفيمتنفسهليلاقيوتوجههالاستعمار

كماالطرقئةضدبالوقوف،جهادءباديسابنبدأكلهلهذا

مشرى.

الاستعماريالجوذلكفيالأصيلةالعربيةللعفافةحدثالذيفما

لقد؟والعنصريةوالتضليلالكذبضروببكلوالمشحونالمسموم

لكنهيموتلاالأصيلالثقافيالعنصرأنالطويلةالسنينتجربةأثبتت

الضغطظلوفيالأجنبيةالغاراتأمامخاصةمساراتلنفسهيتخذ

الشعبيةالفنونوجهةالعربيةالثقافةاتخذتوقد.الثقافيوالقسر

السلطةأعينعنالبعيدالميدانذلكفيتطورهاطريقفيومضت

الشعبفحكمة.ومشاعرءالشعببقلبواللصيقوأيديها

وجدذلككل،بالمستقبلوايمانهالطلمعلىوحقدهوآمالهوطموحاته

والأمثالسوالنوادروالأغانيالحكاياتوفيالشعبيةالقصيدةفيملاذء

الشعبروجعنالأصليالعبرأضحتالتيالشعبيةوالاحاجي

عيونعنبعيداويحتجبيتخفىأنعلىدوماالقادرالشعبيوالأدب

الشعبيةالتعبئةوهياضافيةوظيفةكلههذافيأدىوالقمعالرقابة

تسجلالتيالخالدةالجماعيةالذاكرةوأصبحتتوقفلمالتيالمتواصلة

قضواالذينللشهداءأبديارمزاالشعبيةالحكايةفغدتشيءكل

مختلفخلالمنبنفسهانفسهلتغنيفهي،الوطنعندفاعا

يودالذيالأعلىالمملأبطالهاويصبيمالبطوليةالايحاءاتوالاضافات

ساعة"تجسيدهالىيسارعونوالديبهيقتدواانالأطفالجمغ

الظلمعلىالحقدبشعلةفاحتفظتالشعبيةالقصيدةأما.الخطر

والعارضاتالليبية،العقلية)وقصيدةالقلوبفيالاشتعالدائمة

التيالعالميالشعبيالأدبنماذجمنفريدانموذج-حولهادارتالتي

الأبديالعهدالقلوبفيوحفظتووحشيتهالمستعمرفسوةوصفت

.والتحررالتصديعلي

!يم،!يم

التمهيدسحيلفيوشائكاطويلاطريقاوأصحابهباديسابنفطع

انتهىا)حيثمنالطريقتبدأأنيجبفكانالتحريريةللثورة

بدأللغزوالعنيفةالشعبيةالمقاومةضربفبعد.الاستعمار

قدالأمورأنلهتراءىحتىووأدهالجزائريالوعيبضربالاستعمار

ابنعلىوكان،الاستعماريبالكيانالشعب"ادماجاوتماستتبت
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المقاومةحركةلايقاظتمهيداالوعيبايقاظيبدأواأنوأصحابهباديس

الدخيلالثمافيالغلافازاحة-ذلكالىالسبيلوكانت.كلها

.للانسانالحقيقيالجوهرالىوالغوصالنؤ!علىفرصالذي

الصحيحالدينعلىالناسوبتعريفبالتعليمباديسابنالامامفبدأ

الشوائبضدحملتهوبدأ،انسانأانسانيس!عبدأنيرفضالذي

أولالطرقيينجانبمنانطلقتولذلكالدينجوهرتغلفالتي

تعليمعلىالموافقةنالالدينتعليمذريعةمتحت.لقتلهمحاولة

التيالبسيطةالكتاتيبمنعددعبرذلكفينشاطهفبدأالعربية

الفرنسية.المدارسبهازودتالتيالشروطأدقإلىتفتقركانت

بتلكتكونماألثمبهوكانتالمضادالعقاقيالزحفبدايةكانتلكنها

مراحلأولفيالتحريرجيشبهاتصدىالتي"البدائية)البنادق

وتتطورتصمدأنفاستطاعتالحديعةالاستعماريةللأسلحةالحرب

الشعب.روحوعلىوالتفانيالصدقعلىتعتمدكانتلأنهاوتنتصر

بدأتحتىالوقتيطلولمللفرنسيةالتصديبدأفشيئاوسيئا

الاناسيدعفويةالأذهانإلىيعيدجديدنشيدصدىترددالأجواع

النشيدوكان.لتقبلهاالنفسواستعدادوصدق!االأولىالمشرقية

الجوهرفيهويتألقللفرنسيةالرفضصوركلالبسيطةبكلماتهيحمل

جديدوعيبدايةعليشاهداترددهفكان،الجزائرللانسانالأصيل

مسيرةلتحويلالسنينعشراتامتدتالتيالمحاولاتعليوردا

النشيد:كلماتبعضتقول.ال!ث!عب

ينتسبالعروبةوالىمسلمالجزائرسعب

كذبفقدماتقالأوأصلهعنحادقالمن

الطلبمنالمحالراملهادماجاراممن

الماضيامجادالاذهانللىتعيدبأسماءمقالاتهيوقعالامامواخذ

أسماءالانظارأمامفترددت.دفنهالاستعمارحاولالذي

وصارت!العبسياو"الزواوي""الصنهاجي"،!الكتامي)

الخطابيالكريمعبدوثورةالسوريةالثورةعنالأنباءتنشرالصحف

فلسطينقضيةوعنالطليانضدالليبيةالبطولاتوعنالمغربفي

لنيلتنتفضكبيرة،عريقةأمةمنجزءبأنهالقارىءتشعرلكي

البطولةعنقصصتترددبدأتالتراثطياتومن،حريتها

نحوباديسابنالاماماتجاهاتبدأتكلهذلكضوءوفي،العربية

فباسمه،الحاسمةللمعركةواعدادهاللشبيبةالسبارطيةالتربية

عنواضحاتعبيراكانتوالتيوالكشفيةالرياضيةالفرقانشاءيرتبط

وينميهاعضلاتهيتحسسالشعبسيجعلالقوميالوعيأن

الفاصلة.للمعركةاستعدادا

لغزوةتصديأجوانبهابعضفيالشرقفيالوعيحركةكانتلقد

الوأدلمحاولاتتصدياالجزائرفىالوعيحركةوكانتخارجية

الاساسيالمنطلقفيمعهاالتقيانهماالا،المتواصلةالمتكررةوالافناء

بصورتهللدينالصحيحوالفهماللغةاحياء،الجذورإلىالعودةوهو

بالكيانوالشعور،للظلمالتصديالىوالداعيةالمتسامحةالديمقراطية
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..الموحدالمشركالقومي

الثقافيووالغزالجديدلاستعمارل

إلىانتسابهومدىالجديدالاستعمارماهيةفيالأفوالتضاربت

مفكريمنالعديدووقفبل،السابقالعسكريالاستعمار

التيالجديدةالمصطلحاتمنوعدوهالمصطلحهذاضدالاستعمار

بهايبرروالكيالثالثالعالممفكرواستنبطهاأوهماعداؤصاغها

عليقائمالاستعمارمنالنمطهذالكن،المزمنةوتبعيتهمتخلفهم

تطورفيالعاصرةالمرحلة"يمثلوهوالمعاصرالعربيالعالممساحة

الطورإلىالمباشرالتقليديالطورمنوانتقالهاالاستعماريةالظاهرة

وهذا")21(.وأساليبهأدواتهفيوتعقيدأتنوعاوالأكثرالمباشرغير

اسلوباستبدالالحالاتمعظمفييعنيالاستعمارمنالطور

منبشبكةالسعوبعلىالاستغلاليالضغطفيالعسكريالوجود

بالمعاهداتالاستقلالالحديثةالدولوتكبيلالعسكريةالأحلاف

والىاضعافهاإلىسعيابينهافيماالخلافاتواذكاعخلقثموالأحلاف

بالطرقوالهيمنةالاستعماريةللدولالعسكريةالصناعةتطوير

الوجهةوتوجيههالاستقلالالحديثةالدولاقتصادعلىالمختلفة

والزامهفقط"خدماتي"أواستهلاكياقتصادإلىوتحويلهالرأسمالية

بعناصرالحكوماترفدعلىوالعملالرأسماليللنطامالأبديةبالتبعية

فرضأوالمباشرالتاًثيرطريقعنسواء،للاستعمارموالية

كلهذلكمنيستوقافناماأنالا،ذلكغيرأوالعسكريةالانقلابات

لتحقيقبهالاستعماريةالدولتتوسلالذيالثقافيالغزووجههو

علىمباشرةغيربصورةوالستراتيجيةوالعسكريةالافتصاديةهيمنتها

.أالمالثالعالم"اصطلاحاعليهيطلقمافيالمستقلةالدولمصائر

فريداأنموذجايقدمالعرببالوطنيعيسهالذيالوضعأنوالحق

منالأجنبيةالجيوشأجليتفقد.الثقافيالغزوأساليبهيمنةعلى

منطمةفيوصوتوطنيةرايةدولةلكلوصارالعربيةالأراضيمعطم

الخاصةوزارتهالهاوصاركماالدوليةالهيئاتومعظمالمتحدةالأمم

الىوتطلعاتهاالتربويومنهجهاودبلوماسيوهاالخارجيةبالشؤون

الغزومنإلاشيءكلمنالتحررةالصورةواكتسبت..الستقبل

ليضعناالعريمجتمعناخلاياجمغفييتغلغليكادالذيالفكري

الغربعظمةأمامالحضاريبالانبهارالدائمالشعورموقففيجميعا

.الخالدةالنقصمركباتأعماقنافيويزرع

الاستعمار-إلىالموجهةالاتهاماتباستعراضنبدأأنوقبل

بنايحسن-مشجبهعلىمشاكلناتعليقلعادةاسترحناقدوانناخاصة

الغزوفيالواسعالامتدادلهذاي!رتالتيالاسبابإلىنشيرأن

ذلك،"التخلف!بعبارةتلخيصهايمكنوالتيالعربلبلادالعقافي

قمعظم.وخارجةضمنيةعواملتكريسهعليتعملالذيالتخاف

عليقادرةتكنلمأوتردلمالستعمراجلاءبعدجاءتالتيالنظم

بالتصفيةوالقيامالاستعماريةللتركةالصحيحالثوريالبديلطرج

مجردجاءتالتيالنظمعنهنانتحدثولا.للاستعمارالشاملة



الشكليخروجهبعدمعهمتكاتفةووقفتالاستعماريةللسلطةبديل

للآليةتبعيتهوزيادة.الشعباستغلالعليمعهوتعاونت

منطريقةالاالعربيينوالتشتتالتمزقتكريسوما-.الاستعمارية

نأتستطيعموحدةعربيةثقافيةخطةاتخاذدونالحيلولةطرق

والمعلوماتالخبراتتبادلوتضمنالعربيةالثقافةعليللغارةتتصدى

الفصلفيأشرناكما-الثقافيالغزوكانواذا.المناصقمختلفبين

الذيننحنفاننا،لذلكالصالحةالتربةاعدادبعدالايتملاالسابق

لأسبابالثقالاالتخلفعلىباصرارناالتربةهذءباعدادنقوم

الاستعماربهيجيءمماالكثيرنتقبلصرناحتىحصرهايصعب

الفحصمنكثيرالىيحتاجلاا،معلبأجاهزايصلأنشريطة

روحسرتلقد.والنتائجالاسبابمعرفةفيالعقلواعمال

بالابداعنهتمأنالصعبمنفصارالفكريةحياتنافيالاستهلاك

العالمهذاالىسبقنامنهناكدامماالمعرفةعالمفيوالغوص!والانتاج

ويستنكرمعترضيعترضوقد.جاهزانراهماأخذالالنايتبقفلم

لا"التيالاعدادفيالمتمثلةالهائلةالحركةإلىمشيراالتهمةهذه

والكتبوالمجلاتوالصحفوالدورياتالمطبوعاتمن"تحصى

نأإلىيشيروقدبل.العربيةللأطفالالموجهةوالكتب،العلمية

الوفرةهذءبدليلوربحاجدوىالأكثرالآنهي"الثقافةتجارة"

المجلاتمنالكبيرةوالاعدادوالتوزيعألنشردورمنالفياضة

مجلاتدوريةبصورةتفرخصارتوالتي"المهاجرة"والمحلية

هذءوأخيراالاخراجوحسنبالزخرفةبينهافيماتتنافسجديدة

يدلالا،ذلكوسوىالتربويةالكتبمنالعددالمتزايدةالموسوعات

قدولكن؟لبالتفاؤيوحيعربيواهتمامثقافيةيقظةعليكلههذا

يخاالأجنبيالفكريالتغلغلعليدحضلادليلاكلههذايكون

"الهاجرة"المجلاتاحدىنشرتمعلاالماضيالشهرففي،كياننا

أمامهاالتوقفتستحق،الصحفييناحدلسانعلي،طريفةحقيقة

الصحففجمعبالأرقامطارىءغرامشد.الزملاعاحد"-:قليلا

تحتويالصحفتدثأنوهي،مدهثةبا-!عائيةوخرجأصعربية

الأرألانباعالاتو3عنمنقولةالعريبةألاخبا!منلىلمئة09عارر

طبعاالمعاديةوأفكارهابارائهاوتنقلهاالرأسماليةالدولفيىالكبر

*(

)هي!

يقدم"الأرضمعذبو"كتابمن!القوميالشعورمزالق"قصلفي

البرجوازيةمعوتعاوخهاالوطهالبورجوأزيةلمسلكمعمقاتحليلافانونفرانتز

ترجمةالأرضمعذبو2فرانتزفانون:ينطر،الشعباستعمارفيالاستعمارية

115-114ص6791العلمداربيروت.الاتاسيوجمالالدروبيسامي

بعدبلادهتعششهكانتالذيالوضععنمذهلةحقائقدوبستررينيويقدم

كانمافافتمتوتإلىالبلادأوصل"الوطنيالحكم"أناذالاستقلال

التعليمونسبةالسكانمن%98تشملفالأميةانجازهعلىقادرأالاستعمار

المرجع.دوبسترريتيينظر،سنة32الانسانعمرومتوسط%71.الثانوي

.203صالسابق

سنوياتصدرتركياأنمأمونحسنأحمديذكرالترجمةحوللهأىمقافي"(

مجتمعةالعربيةالدولتصدرلابينماوالتكنولوجياالعلوممجاليخاكتابا1482

العربي(العربيةالىالترجمةخهمللماذا"ينطر.فقطكتاب005منأكز

.62ص8191مارس268العدد

فرنسيةوكالةعنعربيبلدفيالصادرةالصحيفةوتأخذ،للعرب

مكاتبحولبتحقيقنفسهالزميلوقام.مجاورآخرعربيبلداخبار

أنهاوهيمذهلةبنتيجةفخرجباريسفيالعربيةالانبا-وكالات

تستقيهااًلتيالأخبارتشكلولاالفرنسيةالوكالةأخبارتترجمجميعا

بعضملفلفتحمجالولابالماثة5منأكثرالخاصةمصادرهامن

الصحففىالصادرةالمقالاتبترجمةتقومالتيوالمجلاتالصحف

وتشكل،بهاخاصةرسالهوكأنهاوتنشرهاحرفيةترجمةالأوروبية

هذايحتاجفهل.")22(موادهانصفمنأكثرالخاصةالرسائلتلك

رغبتناغيرالغربيةالمنابعالىالركونهذايبررماهناكوهلتعليقالى

تكونبأننأملأنلنايسمحماهناكهلثم،عقولناتعطيلفي

هذامنبريئةالعربيةالنشردورتصدرهاالتيالأخرىالكتب

؟والانتحالوالتطفلالتواكل

بدأناعندماالاالعسكريةبصورتهاللاستعمارمننتحررلماننا

مواجهةنستطيعولن؟مستعمروننحنلماذاوتساءلناالذاتيبالنقد

منوافربقسطونعترفذاتنانواجهأنبعدإلاالثقافيالغزو

بعضفياستطعناواننا.الغزولهذاالسالكتيسيرفيالمسؤولية

لمما،التعليمالىتوجهناعبر،للاستعمارنحققأنالأحيان

فيواسعاانتثاراللغاتهفحققنا،ومدافعهبأساطيلهيحققهأنيستطع

للغتنانخصصهمماأكثرالدراسيةالحصصمنلهاوخصصنامدارسنا

.والأرواحبالدماءصيانتهااجلمنضحيناالتيالقومية

نضيف،للغزوالصالحةالتربةاعدادفيالذكورةاذعواملوالى

منألاديةالكاسبتحقيقعلىالاستعماريةالدولحرصأيضا

نتحدثلاهناونحن.تقدمناوجهفيالدائمووقوفهاالثقافيتخلفنا

والطعاموالألياتللاسملحةأثمانأتتحققالتيالخياليةالكاسبعن

للخواءسثمنيؤخذماأعنيهمايلالمشاريعوتنفيذوالأوىواللبس

معالجةأثمانيحددالذيهوفالاستعمار،الفكريةوالتبعيةالثقافي

والأشرطةوالصحف4والجامعيةالدراسيةكتبناأثمانويفرضمرضانا

التيالنفيسةلمخطوطاتناثمنايريدماوفرضبلوالخياليةالمرئية

للملابسثمنامنايرادماندفعكمابالتصويرولولاستعادخهانضطر

لموتجهيزاتأثاثمننستهلكهماولكلتصاميمهانضعلمالتي

..صنعهاأوتصميمهافينشارك

بيانيخطفييسيرالعقافيالتحديفانتقدمماعليوعلاوة

لشبيبتناالعقافيةالابجديةتقديمعنعجزانزدادحينفي،متصاعد

المتوسطةللمدارسالمدرسيةالكتبالأمريكانالناشركلتبعضيطبع)-(

لالاءتتأهبالشركاتبعضوكانتالافردقيةالدولمنعددفيوللجامعات

افريكا"ادأثنتوقدذلكتطبيقفيبعضهاباشروقدالدولهذهفيالاءفرو

كبيرةبامكانياتتتمتعالفروعهذهانبقولهاالظاهرةهذهعلى!ريبورت

الرثيسية.الشركةخبرةوتستخدموالالالبثريةالفوةتملكقهيللغزو

مكسبين-لنفسهاالثركاتهذهتحقق!افريقيافيصنع9ماركةوتحتوهكذا

ينظر:.الايديولوجيوالتغلغلالمال

طهـلأ؟آح،-ولح"5ع،.لا57ح،،ا؟س!0791،3.
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منواحدةتزاللافالأمية.الغزوهذاتأثيراتعنابعادهااجلمن

السرطانيهمنحدودأأقطارنابعضفيتتخذوهيالرئيسيةمشاكلنا

وهذا.تفاقمهامنبالحديلبمحوهالاتناديالأصواتجعلت

والمجلاتالتافهةوالاذاعاتالبرامجفريسةسبيبتناوقوعإلىيؤدي

تجارةمنالطائلةالمرابححينهفيجنىالذيوالاستعمارالمحتشمةغير

تحقيقعنيتورعلاالشعوببعضعلىبالقوةفرضهالذيالأفيون

الخسيسة.بالاشياءالتجارةهذءخلالمنحتىمرابحه

الثقافيالغزوهذايتخذهاالتيوالظاهرالصورهيما،وأخيرا

العربية؟الساحةعلى

نأالمهممنان"مرةكارنيجيمعهدمديرهاسكنزكيريلذكر

الأنواعمعلالمحليةالتربةفيتغرسأنيمكنالعارفأننتذكر

الىالحديثالأمريكيالتوجهينطلقهناومن.أالقمحمنالجديدة

العهدالحديعةالشعوباجواءفيالرأسماليةوالمثلالأفكارغرس

درجةالىيتحددلطرقهاالدولهذهاختيار؟نمدركة،بالاستقلال

أيضاهناومن.والمفكرينللمثقفينالسياسيالتوجهبنوعيةبعيدة

مراكزعليوالسيطرةالفكر"منابع9احتلالفيالرغبةتنطلق

أنهونذكر.التعليمميدانمنياوخاصةومنابرهالفكريالاشعاع

هذءسارعتأمريكانحوالمصريةالسياسةلاتبدلأولحدوثعند

المصرفيالثقافيالنهجعلىالتأثيرومحاولاتالثقافيالميداندخولالى

فيالأمريكية"العائمةالجامعةأرست7491نهايةففي..بكامله

الأمريكيةالجامعةوأساتذةطلابمن006وزارالاسكندريةميناء

الجانبينبيناتفاقيةعقدتالسنةتلكوفيمصرفيالعلميةالمراكز

العربيةمصرجمهوريةفيالمدارسمنعشراتبضمعاقامةحول

بدأئمالحديثةالأمريكيةبالعداتوتجهيزهاأمريكامنبمساعدة

والمناهجالمخططاتوضعفيبالمساهمةالأمريكيونالاختصاصيون

تساهماتفافيةوفعت7491سنةمننوفمبروفي.الدراسية

فيالواقعةالمدنقيالمدارستنطيماعادةفيبموجبهاالمتحدةالولايات

المصريينالمدرسينتأهيللاعادةمراكزوتكوينالسوشىقنلةقطاع

ايفادعليالاتفاقيةتنصكياالأمريكانالخبراءبمشاركه

الاساليبعلىالاطلاعبهدفأمريكاللىالمصريينالاختصاصيين

والبر7مج.الخططلتنظيمالامريكية

المتحدةالهلاياتوخاصةالرأسماليةالدول.اليهتلجأماوأهم

الثقافية"المساعدات9وتقديمالسياسيبالحيادالتظاهرالأمريكية

تفعلكانت)معلماأخيرية9وحياديةمؤيسساتخلالمن

تعملوهيوفوردوكارنيجيروكفلركصندوق(التبشيريةالدعوات

الامريكية،الاحتكاراتآفاقتوسيعوعلىالفكرتوجيهعلىدائبة

الغربية!للديمقراطية"اًلدعايةالصناديقهذهاليهتسعىماوأهم

علىتعملانهاكما،الخاصالقطاعلمبادراتحدودبغيروالامتداح

الأمريكية،المعاهدفيلهمالدراسيةالنحوتقديمالطلابانتقاد

.023-7791922وافريقياالمتحدةالولايات.اوزادوفسكيعن)5(
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ولاءهااثبتتمعينةأوساطمنالطلابهؤلاءتنتقيماوعادة

بعضلاستمالةوساثلإلىاحياناالمقدمةالنحوتتحولكما،للغرب

الخيريةالصناديقهذهأنذلكإلىيضاف.اذدولةجهازموظفي

الامريكيةالاحتكاريةالتجمعاتأكبرمنالاساسفيتنطلقالتي

النظمنحوتوجيههم،المالثالعالملطلابالمنحبتمديمتضمن

فينظمهاغرسذلكبعدالمتخرجونيحاولوالتيالأمريكيةالتقنية

الغربية.للتكنولوجياأكبرتبعيةيضمنماوهوبلادهم

التيالأهدافمنواحدأتمثلالغربنحوالتوخهإكالدعوةهذه

فهذه.بلادنافيجامعاتهااقامةعندالغربيةالدولاليهاتسعى

تبادلفيهايتمالايديولوجيللتغلغلجديدةدنواتالجامعات

فيأبأبحاثهمللقسامالغربيةالدولطلاباليهاويستقدمالمعلومات

كماالمطلوبةبالصورةعليناللتأثيرالطرقأفضلومعرفة"المكانعين

لتوليمرشحةمعينةطبقةإلىالعادةفيتتجهالجامعاتهذهان

فيالغربيةبالجامعاتأبنائهافالتحاق،الستقبلفيالقياديةالمناصب

الوجهةوتوجيههمجذورهمعنوقطعهم"تغريبهم!يضمنبلادنا

المطلوبة.

تأثيرءلضمانمختلفةطرقإلىالجديد!مارالاشويعمد

يسمىماأطرفهالعلمختلفةمنظماتلذلكويستخدمالايديولوجي

أساسيشيعالىنشاطهيتجهالذيالأمريكيا"السلامفيلق)ب

برسالةوربطهاالتحدةالولاياتعنالأفضلالصورةصياغةوهو

فيلأمريكاالمناهضةالمشاعرواخمادمحبتهاوغرسانسانيةتربوية

.النفوس

نشاطهوزعفدكانالستيناتنهايةوفي،6191سنةالفيلقنطم

ودورالمدارسفيينشطونأعطاؤهوكان،افريقيادولىمندولة25في

نأالاساسفيمهمتهموكانتوالاذاىتوالجامعاتالمعلمين

الديمقراطيةماهيةلاستعراضفعاليةالأكثرالوسيلة"يكونوا

الفيلقهذالاعضاءكثيراالدعايةأجهزةطبلتوقد.")23(الغربية

يتقاضونكانواوانهمخاصةالتضحيةمنهالاتلهمورسمتبل

وفدالمحليينالموظفينومرتباتتتساوندالتيالضئيلةالمرتبات

بمايتبجحواوالاالفاخرةالسياراتيقتنوابالاالأوامراليهمصدرت

حالتصرفمرتباتلهمأناتضحثمالسكاننقمةعليهميثير

الاحتكاراتيخدمونمنمصاففيوتضعهمبلادهمالىعودخهم

.نشاطبكلالأمريكية

افرادهاأنهو"الدعاة9منالفرقةهذهطبيعةفييهمناوالذي

اجلمنخاصةتهيئةويهيأونمدققلإختباربلادهمفييخضعون

العادةفييستأثرونانهمثم.السكانبينتغلغلأعمقتحقيق

والفلسفة،التاريخوخاصةالانسانيةالدراساتمناهجبتعليم

للىترميالتيالموادأيالانجليزيةاللغةالىبالاضافةوالأدب

ولافيزيائيولاواحدكيميائيبينهميوجد"لافأالأمركة"

الصناعةبناءأواللاسلكيبالاتصالواحداختصاصي

،)24(.الثقيلة



الكثيرين،عيونفيانكشفقدالفيلقهذانشاطكانراذا

فينشاطمنبهقاممافاننساطاتهحرارةفيملموسهبوطولوحظ

علىتخفىأنيمكنلاأمور-بهيقوميزاللاوماالامريكيةالدعاية

عين.

فيالوعيعلىللتأثيركئيرةوسائلالهربيةالدعايةوتستخدم

الاعلاموسائلى-مستقلةدراساتتستحقالتيالقضاياومن.بلادنا

والجمعياتوالجلاتالثقافيةوالنوادىوالمواسموالحاضرات

الانسانيللهدفبمجموعهاسستستخدملاالتيوالأفلامالشتركة

الوسائلهذهفيوتدخلكماالرفيعبمعناهالثقافيالتبلدلوهوالنبيل

معينةبرامجتطبيقنطيرالجامعاتلبعضتدفعالتيالمساعدات

واجراعاثحاههاعنحرفهاومحاولةالعماليةالنقاباتوافتحام

الأمريكي.النهجعليالعماليةالتثقيفيةالدورات

!ي!يم!يه

التيالأوهامتلك-الحديثالفكريالغزومظاهرمنانكما

ولا.الاقناعأساليبغتلفلهاوتسخرالثقافيةحياتنافيتغرس

يمدلمالحقصاحبفان،المصغيةالآذانبعضصادفتاذاكرابة

الاعلاميةالوسائليملكالذيهويلالحقيملكالذيهوعالمنافي

.!!الأقوى

الاضرارعلىتغطيأنتحاولالدعايةومنشوراتفالكتب

دوراتلبسهأنوتحاولبالشعوبالاستعمارألحقهاالتيوالويلات

هوذلكعلىيضربالذيوالمثل.تجاهلهيمكنلاوحضارياتبشيري!ا

بفعلوأوسترالياوكنداالمتحدةالولاياتفيتحققالذيالتقدم

أشدالدولهذهفياتخذالاستعمارأنيتناسىوهكذا،الاستعمار

انماالبلادهدهفيالمهاجرونأفامهاالتيفالحضارةضراوةأشكاله

خلالومن.سعويهاوأفنيتأبيدتحضاراتانقاضعلىأفيمت

ضدسنتالتيفالحروب:الأعجايبنم!!عالتجميليةالصورةهذه

ألقيتالتيالذريةوالقنبلة.2()دفاعيةحروباكانتالحمرالهنود

،الحربفانهتالبلادعلىنزلترحمةبأنهاتوصفتكاداليابانعلى

الحديثةالدولفيوبخاصةالأمثلهوالحياةفيالأمريكيوالمنهج

جامعةاستاذبريزنسكيزبيغنيواعلنوقد.بالاستقلالالعهد

الخارجيةالقضاياعلىالدولةمكتبفيطويلاعملوالذيكولومبيا

الأمريكي،الأنموذج،اسلوبنا،الأمريكيةالحياةنمطان":بقوله

نأيجبالذيالمثال،متعاظمةوبصورة،تبينمناهجناوجميع

فانهخلاقمجتمعالآنالعالمفيكانواذا.الجديدةالدولبهتقتدي

ترىوهكذا.)26("الأمريكيةالمتحدةالولاياتبالذات

العالمربطأيضأ-رسالتهاترىوربمابلواجبها-منأنأمريكا

عنالتخليالىالدعوةعنتكفلاالاساسهذاوعلي،بمنهجها

بأمريكاالدولوربطالرأسماليالنظامالىوالدعوةالتقدميالفكر

.ـوالغرب

بنماءفيالأمملعبتهالذيالدورعنالحديثيدورعندماأما

كانتاذ،ذلكفيدورأيمننحرممافعادةالانسانيةالحضارة

بالفهوم)والأبيضالأبيضالرجلعليوففاتزالولاالحضارة

بهقامدورمنكانواذا(العينينالأزرقاللأشقرهوالاستعماري

أفاقتأنالىوحفظوهااليونانيةأوروباحضارةنقلواانهمفهوالعرب

غيرالشعوبأما.القصيرةالوسطىالعصورغفوةمنأوروبا

لكن،هنالذكرهامجاللاوتصنيفاتلأوصاففاًخضعتالأوروبية

الخمولهومنهااللاتينيةأمريكاوشعوبوالافارفةالعربنصيب

دغدغةأكثرالملامحهذهتكونوقدبل،التأملوحبوالكسل

قليلو،ملائكيون،مرهفونروحانيونبأننافنوصفلثاعرنا

بالاحتفاظننصحماوكثيرا.بالشرورالمليئةالأرضبهذءالارتباط

عليناقيودهإحكامالماديالفاجرللغربليتسنىالروحانيةجمهذه

لدراستناأقيمتكثيرةمعاهدأنوالطريف.استغلالناواستكمال

اسيابلدانمشاكللدراسةمركزا244اليومالاتحاديةالمانيافي)

مهربلاقدرتخلفناأنألىينتهيومعظمها(اللاتينيةوأمريكاوافريقيا

المرورحر-قنظاممنموففناوفيبلتفكيرنانمطفييكمنوهو،منه

تمارسظلتالتيالنهبسياسةأما،بالواعيد)27(اكتراثناوعدم

لاكماالحسبانفيتؤخذلافهيبكاملهاقرونعبرأراضيناعلى

ضهضتهاتحققأناستطاعتالتيالاستراكيةالدولتجاربتدرس

.الاستعمارمنبحقتخلصتعندما

الخطورةغايةفينتائجإلىالنظرياتهذهتنتهيأنالطبيعيومن

سيادته.وبالتاليوسموءوتفوقهالأبيضالأوروبيالرجلأولويةوهي

العليابالجهةبلادنافاختصمقلوباس-للعالمالأدريسيتصوركانلقد

الخرائطرسامووجاءأدناهااًوروباووضعالعالمخارطةمن

عالمناخارطةنقلبأنعليناوفرضواالخطاًفصوبواالأوروبيون

بالصورةالعالمنتصورأننريدعندمامرةكلفيالادريسي

الصحيحة.

وممعنةذكرناءلمامعاكسةصورالثقافيةحياتنالىإتسربماوأحيانا

لاالذيالغربيالانهيارحولطريفةنظرياتفنسمعالتشاؤمفي

واستوطنتالجريمةنخرتهقدالغرببأنسمعناوكم،منهمندوحة

القليلإلايبقلموأنه،والفجورالتهتكوصدعهالمخدراتجسده

عليه.لتقضيالجزارلسكينحتىيحتاجلامهيضاجسداويتحول

وصرفومخططاتهالوحشيةقوتهتغطيةإلىالنظريةهذءأمثالوتتجه

خيراتنايمتصيزاللاالذيالاستعماريالكيانذلكعنالنظر

انهياران.العنقوديةبالقنابلأطفالناويضرباجواءناويسمم

وأالجريمةتؤثرولنتلقائيةبصورةيتمولنقريباليسالغرب

ارقاماًيومكلتسجلالتيالفتاكةأسلحتهترساناتعلىالمخدرات

الاقتصاديتطورءعلىولاتطوراالأكزالاسلحةمنجديدة

وعلماثنا.أبناثناخيرةيمتصالذيوالعلمي

القدريتمزقناالقدريتخلفناعنالمستمرالتصورهذاإلىنضيف

الأبديالتصميمذلكيلاحظالغربيةالدعايةيستقرىءومن.أيضا

دولتينبينوحدةباقامةفكرناوكلما.العربيالتمزقتكريسعلى
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الفروقوتهوللتصوغأكعرها-وماسالشمكيكقوىاستنفرت

الأموروتصلبلوالطبقيالاجتماعيالاطارفيالدولتينبينالقائمة

انفصاليةدعوةأيةخرجتاذاأماإبيننافيماعرقيةفروقاكتشافالى

معأوروبيةعاصمةمساحةبمساحتهاتتجاوزلادولةضمنولوكانت

تلكلتباركواحدةهبةتهبهذهالدعايةاجهزةوجدناضواحيها

والواقعية.والموضوعيةالعقلانيةأوصاففيأصحابهاوتغرقالدعوة

مالطةفيالعربيةللغةاللاتينيةالأحرفوضعتالطريقةوبهذ.

بىتسمىاللهجةتلكوصارتالخاصةالقواعدلهاووضعت

اليوميشيدوننسمعهمالذينأولئكأنصارهاأكبروكان،المالطي)

نسمعوبدأناكمااللبنانيةوالفلسفةبلاللبنانيوالكياناللبنانيةباللغة

الأذهانتعدوكانهااليهوديةبالدولة"اسرائيل،تسميالاذاعات

الأمةالعربوكأن،دينيأساسعلىالمنطقةفيجديدةدوللقبول

يتجهوقتفيالأبديةالتمزقبلعنةابتليتالتيالعالمفيالوحيدة

قاراتتشملأوالشعوبعشراتتضمالتيالوحداتإلىالعالم

بأكملها.

أنواعفهناكالتخصيصعلىاليناموجهةالأوهامهذءكانتواذا

الطفولة.منذالغربيةالدولأبناءلهايتعرضالتيالأدمغةغسيلمن

التربيةاتجاهاتمخططهافيتضعلاالدراسةهذهكانتواذا

التيالصورةنبينأنالأصليموضوعهامنيقتربممافان،الغربية

معنايتعاملونبالأحرىأومعهمنتعاملالذينأولئكعنايحملها

علىبينناتقومأننتوقعأنيمكنالتيالعلاقةنوعيةالأقلعلىلنعرف

الثقافي.أوالسياسيالصعيد

بهاتربىالتيالطريقةعنمثيرةمعلوماتقزازأيادالدكتورأورد

المتجهةالدرسيةالكتبملاييناجلهامنوتصدرالامريكيةالأجيال

صورة:ثلاثةمنظوراتعبرالعرببالانسانصورهتشويهإلى

الباحثوصور.الاسرائيليسالعربيوالصراع،والاسلام،البداوة

للبدويالبسعةالصورةتقديمفيالمدرسيةالكتبتتبارىكيف

الحضارةنعمةاجزائهابعضلستالتيالصحراءولقساوة

مننوغيتركفلمالاسلامأما.خضراءجنانافأحالتهاالاسراثيلية

إلىالنظرةفيوخاصةبهوالصقالاالمقصودةالفهمواساءةالتحريف

الباحثفيبينالاسرائيلي-العربيالصراعفيأما.المرأةوالىالرق

وكيفالأرضأصحابإلىوالغزاةحملانالىالذئابتحولكيف

أما0)28(وغازيأوارهابيامتطرفأأرضهمنالمطروداللاجىءيصبع

فيكفيالمدرسيةالكتبتلكتصورهاواليللعربيالنمطيةالصورة

أوحوادثأومقالاتنذكرأنونود،الباحثيقولهبماعليهانمثلأن

ربطهاإلىالناسيميلالتيالخاطئةالمفاهيمتبينأخرىأمثلة

المصطلحاتفيالصورةهذهيلخصأنالمرعيستطيع،لالعري

،دنيء،لهضميرلامخادع،مغتسلغير،بذيءقذر،،التالية

محمث،جنسيامتهوس،شهواني،متوحش،بدائي،متخلف

لبطن،اهزقصاترا،ماكر،متقلب،غيرطموح،كسول،قدرقي،وله

،مندفعون،غوغاء،فاسدونزعماء،جمال،صحراء،عارنصف

ء7

يأإلىحاجةهناكأنأعتقدولا")92(مقدسةوحروبتعصب

بدراسةقمنالو:نتساءلانناغير.الباحثأوردثماعلىتعليق

الصورةكانتفهل،الغربيةالدولجميعفيالعربيلصورةموضوعية

سراسة؟تزدادأمهذاعنلتختلف

الموصعا!عبرأطفالناإلىالتشويههذايمتدألا:الآنوالسؤال

الغربإلىشيءكلينسبحيثالمترجمةالمختلفةوالمسلسلات

والنقاطالاختراعاتشرفتسجلأنموسو!ةكلوحاول

وانبل.عنهاالمترجماللغةصاحبةللأمةالتاريخفيالانعطافية

الذينالأطفالاذهانفيالارتباكمننوعايحدثالكتبهذهصدور

المخترعاتشرفنسجلفلمن،المبارزاتهذهكلبينيوازنون

يمكن،لأمريكاأملروسيالانجلتراأملفرنسا،الحضاريوالسبق

فيعربياسمأييقحمألاشريطةنريدبماهذاعلىنجيبأن

.الميدان

لأكلخاليةالاصسنخاثعةالالجذالهوالموسوعما!فاعتباتلكإذ

.والاستعمارالظلمضديةالتحر،حركاتناأوتاريخناعنالحديث

المشوهةالمعلوماتمنكثيرفهناكالحدودهذهعندينتهيالأمروليت

الأوروبيالغزوضدافريقياشماليخافالجهاد.:التاريخهذاعن

استنزفهمالاستردادقامتالصليبيةوالحروب،قرصنةيسمى

رومانية-يونانية-المتوسطوحضارة.الغربذهبمنالشرق

تطلق،الآريينمنلأممجذورهافيتعودالخهرينبينماوحضارات

ذلك.وسوىوالليديينالسومريينأسنماءعليهم

دونالفكريالغزوصفحةتطوىأنالصعبمنفانوأخيرا

الأدمغةهجرةوهي،الفاجعةنتائجهامنواحدةىتالحديث

يتناسىأنيستطيعلاالحزنةالظاهرةهذهيدرسمنان.العربية

!لك"-علىالتشجيعفينفسهاالعربيةالدولتلعبهالذيالدور

تهيؤهاالتيالشديدةالجذبحركاتأنفيهشكلاممالكن

الاجتماعي،الوضع،المرتبات-للاختصاصيينالمتقدمةالدول

فالدول.الهجرةعمليةفيحاسمادوراتلعب-وغيرهاالامتيازات

استغلالأبشعالاجتماعيوتخلفناأوضاعنابذلكتستغلالغربية

)عيه

)طيم

كوجيوصديقهغرايندايزرالخرافيالبطلاسطورةسنتينمنذشاعت(

غرفةدخلتاننيواذكر.الأطفالمنكبيرأاقبالاولقيتالساحرةوسفشنته

جدرانغطىقدفوجدتهالأمريكيبالبطلالمعجبينالأطفالاحدوهوقتيبة

لطارقصورةالغرفةفيلوكانرغبتيأبديتولماوأصحابهالبطلبصورةغرفته

يفارسصورةغرفتيفيأعلقأنتريدوهل:باسننكاراجابالدينصلاجأو

الاانذاكوتساءلت؟الأمريكيةالسيارةهذ.منالحصلنأين؟الحصانيركب

شعوباستطاعتوكيف،عصريةالعريالتاريخشخصياتتكونأنيمكن

داخلتصويرهمللىتضطرأندونالقديمةالمجيدةشخصياتهاتقدمأنأخرى

الأمريكية؟السيارات

هذافيندوةالمتحدةالأمم-(اكوا)اسيالغربالاقتصاديةاللجنةنظمت"(

نثرتثمالعربيةالكفاءاتلهجرقالضمنيةالاسباببحئتوفيهاالموضوع

الدراساتمركزبيروت.العربيةالكفاءاتهجرةبعنوانكتابفيالبحوث

.8191العربية



الحديعةالدولمنهاتعانيمشكلةأكبرالأدمغة"قضيةولعل

نبذلماعلىيدهاتضعالغربيةاستثناء.فالدولدونالاستقلال

تساهمأنوالطريف.عقولمنوتربيتهتعهدهفيوالسنينالأموال

ظاهرةأنهاعلىالطاهرةهذهدراسةفي"حماس"وبكلالدولهذه

أيةذلكفيتساهملاالغربيةالدعايةاغراءاتوكأنعفوية

:-افريكجون-أوردتهاالتيالعبارةهذهفيفلننظر.مساهمة

الشديدةالمادةعنبحثأالثالثالعالمفيتنقبالأمريكيةالبععاتان9

لدماغالرماديةالمادةوهيالمعاصر-للاقتصادبالنسبةالحيوية

نحووالأطباءوالعلماءالاختصاصيينمنالشباناغراءفيتم.الرأس

الدولتطوريعوقالوضعهذاومثل،الأمريكيةالمتحدةالولايات

اخرعائقاالرساميلنقصيسببهالذيالعائقإلىويضيفالافريقية

استبدالهملازمايصبحوالذيالمحليينالتقنييننقصوهو

)92(.المرتفعةالتعويضاتيطلبونممنالأجانببالاختصاصيين

البلادبحاضرضررمنهذايلحقعماتحدثنامااذاالحديثويطول

بموجب"فالأد.كةمنالهائلةالهجرةلهذهنتيجةالانمائيةومخططاتها

مقدمتهمفي،سخصالاف01يقاربمافاناليونيسكومعطيات

سنويايهاجرونواذطلابوالفنيونالفيزياءوعلماءوالمهندسونالعلنماء

والعراقوالأردنوسورياليبيا:التاليةالثمانيةالعربيةالبلدانمن

الىالساحقةأغلبيتهموتسافر،والجزائروالغربوتونسومصر

المانياوجمهوريةوفرنساوكنداالأمريكيةالتحدةالولايات

منتمتصأنعلىقادرةالدولهذهكانتفهل.")31(الفيدرالية

البشريةالثروةهذهمناعظمالاسلحةأسدوبقوةثروةأيةبلادنا

؟الغربواغراءاتالدعايةتحققهاالتي

اخذمااذا،الاختصاصيينتسربأنالاحصائياتنجينتوقد

منالناميةالدولبعضيكبد،فقطتعليمهمتكاليفزاويةمنالآن

تتلقاهاالتيالأمريكيةالمساعدةعلىالضعفبمقداريزيدماالأموال

بهيساهمماهذاالىاضفنافاذا.التعليمميدانفيالدولهذه

الجانبين!تادركناص!االرأسماليالعاراثراءفيالاختصاصيونهؤلاء

هذهان؟الرأسماليالعالمأماذناميالعا!دلآخر-المساعدةيقدم

كانتالذيالدورالرأسماليةللدولبالنسبةالآنتلعبالعقول

قوته.ومضاعفةالصناعيةالتهتحريكفيالجديدالعالمثرواتتلعبه

**

بأننؤمنونحن،والانذلإقالتحجردعاةمر،فلسناوأخيرا

،والاعلامالمواصلاتاجهزةبفضلكثيراتقلصستقدالعالماركان

التيالمناهجأومدرستهأوأسرتهعلىمقصورةالانانتربيةتعدولم

العالمية.التأثيراتمنالوانذلكفيوتساهمبل،بلادهنضمنها

واناجيالناتربيةفياسهامنالنايكونأنهواليهنتجهماغيرأن

يجتاحالذيالاستعمارقيالثقافيالغزومجابهةعلىقادريننكون

الكلياتبعدماوحتىالحضانةدورمنأطفالناتدرجويواكبحياتنا

لكنناوالعشرينالحاديالقرنأبوابندقالآنونحن.الجامعية

تمزقنا،سبقتهالتيالعسرةالقرونالىحملنامعلما،اليهنحمل

فيالعلملغةكانتالتيلغتناالىواتجهنابل،الثقافيوتغربناوتخلفنا

بهاواستبدلناالعلميالتدأولميدانمنفسحبناهاالتاريخمنمرحلة

فيشيءكللفرنجةجادةالمحاولاتتزالولاالفرنجيةاللغات

الشاملالتعريبعلياجترأتالتيالجامعاتوبعض،حياتنا

جنوحها""علىوتعاقبالمارقينمعاملةتعاملتزاللالكلياتها

عندمالذلكمسوغاتمنتخترعماأكثروما،والتجاهلبالصمت

لثقافتناالأساسيالمحركهيالأصيلالوطنيالتحررقضيةتكونلا

ولوجهاتنا.

الأكاديميةبانشاءالكبيرالعربيالحلمعنهنانتحدثلااننا

مبرمجتخطيطعبرالتعلإحيةبرامجناعلىتشرفالتيالجادةالعربية

فيتساهمالتيالعربيةالعلميةالموسوعاتباصداروتقومسامل

الصحيحةالعلميةالحقائقوتقدم.القوميالثقافيالتجانستكوين

فيالاضالتهاتجدفلاالعرفةعنبصدقتبحثالتيللأجيال

الثقافيالفراغاستغلالفىتتفننالتيدعايتهوعبرالغربمكتبات

،للتصديالفعالةالمجابهةعننتحدثأنوقبل.منهنعانيالذي

نتوصللمفنحن،الثقافيةوحدتنافيالأولىالخطواتنحققأنعلينا

علىنتفقولم،لأطفالناالابجديةتعليمفيموحدمنهحإلىالآنحتى

ميادينأوالجامعيةالبحوثفياوالتاريختدريسفيموحدمنهج

تثيرالمتطورةالأمموبينبينناالاتساعالمتزايدةالهوةإن.الاعلام

التيالثقافيةالخطواتمنوكثير،المتفائلينأكثرقلوبفيالخوف

.المنالبعيدحلمالنابالنسبةيزاللاقرونمنذالأخرىالأممقطعتها

الطريقفينسيرأنإما:لهماثالثلاخيارينأمامالآنونحن

ونؤمنالعقلفعالياتوتعطيلوالدعةالخمولالىالداعيالممهد

وهذا،الثقافيالغزوبهيجيءمابكلفنقبلالتصديفيلناقبللابأن

ماإلىنتنبهانواما،وكرامتنااستقلالناغيريكلفنالاسهلطريق

الخطيرالمطهرلهذأمعاونتصدندونتكاسففنتفقخطرمنفيهنحن

امحديد.الاستعمارمظاهر!ن

للليبية(يهالجمامير)تحالفلجامعة

تكولنفيتساهمأنيمكنالتيالعناصرأهمأنفرنسافيالتنويررجالأدرك)*(

حواليمنذاصمدإر!علىالعملفبدأواالموسوعةأصدارهوالقرميالتجان!

ذاصك.قبلصدرتقدألانجليزيةالموسوعةوكانتالقرنونصفالقرنين
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الايطاليالغزوضدالليبيينجهادمركزأللغزوالتمهيد"وثائقملف)1(

.ه/رقمالوثيفة.طرابلسر

السماحالخليفةمنايطاليافيويساليرنوامالفيامنتجارصلب0201سنةفي)2(

الىواجيبوايوخاالقديساسمعلىالمقدسبيثفيمستشفىباقامةلمم

المستشفىفرسانأيي!أ"4430اعءا3بادانفسهمفسموابالموافقةطلبهم

الموافقةبتلكأنهميعرفونالمسلمونيكنولم.بالسبيتاريةألعربوأسماهم

هولاءلعبالمقدسبيتحصارفأثناع"ظهرانيهمبينخامساطابوراأقامواقد

المحاصرين-إلىيرميكانجيراررئيسهمأنويروىأالحيويةبالغدورا

نظرقصرأونيةحسنعنالمسلمونكاناذتيالخبزبأرغفةالطماد-بكسر

/17891العدد.العربيةالئقافة،مالطةفيأيامخمسة-،احجارايحسبونها

.98،09ص

الكريمعبدعزتاحمد.دالمحاسنيزكي.د،شريفبديعمحمد.د)3(

ص.العرنجيةالدراساتمعهدالقاهرة،العربيةالوحدةفيتاريخيةدراسات

77-

الكواكبيالرحمنعبدكتابفيالاستبدادبىخ.الكراكبيالرحمنعبد)4(

للدراساتالعربيةالمو!سمة،ييروت،عمارةمحمدتحقيقالكاملةالأعمال

.802ص791عوالنشر

طلال.تعشراذتاسعالقرننهايةفيسوريافيالفرنسيةالدارس)5(

عن:مأخوذةوالترجمة38عص21العدد3النةالعربيالفكر.عريسي

ح"3ءول4ح43ولح!33444ح43ولأول4!أء*ه؟3،وأح+اشحح!+ولة7948."62ه-

024.

القاهرقالايطاليالاستعمارقبلليبيا.الدجانيصدقياحمد.دكتابعن)6(

.792ص7191

العربيالشرقفيالدوليةالسياسة.اسماعيلوعادلخوريأميل:ينظر)7(

.26صاالجزء91ع9والتاريخللسياسةالنشرداربيروت

.124صالسابقالمرجع.الدجانيصدقياحمد)8(

.ع1ص.الأهليةالمطبعةبنغازي"ا"ساةبداية)بازامهمصطفىمحمد)9(

.256صالسابقالمرجع.العربيالمشرقفيالدوليةالسياسة)01(

.د،الاسدالدينناصر.د.تر.العربيقظة.أنطونيوسجورج)11(

.894ص4،7491ط.للملايينالعلمدار،بيروتعباساحسان

:كتابفيلشخصيتناالثقافيةالاجتماعيةالأسس(هايتي)دوبسترنن)12(

الجزائر(9691اغسطسايوليو-)21الجزائرملتقى.االافريقيةالثقافة)

.003ص9691والترزيعللنشرالوطنيةالشركة

بحوثمركز.طرابلسليبيا-معركةحولالأتراكالضباطمذكرات)13(

.185ص9791الليهبيالجهادودراسات

مأ43!4،اة!ي!مح!،فىمحأص!4،احلأح3.ص!ول3لماس!س!434*ولحوله*4س!34،

ص!ذيولءلأ3،ح+ء3ء8؟2291.3ء.171.

سالمالرحمنعبدتربهة"الميعادارضلييا"مالتيزيباولو:كتابمن)15(

.05ص9791الليبيالجهادودراساتبحوثمركز.طرابلس،العجيلي

الشركة.طرابلسشقلوفالحميدعبدترجمه"الغزاة"ماكولافرسيى)16(

.92ص09791والاعلانوالتوزيعللنشرالعامة

."الوعرةالدروب"روايةمقدمة.فرعونمولود)17(

.894صالسابقالمرجع.انطونيوسجررج)18(

ول0334،4،"ولثاطهـ-ا!،103.ع83"1884،4.ء.24!ا)9

التفكير":بعنوانالتميميالجليلعبدللدكتورمقالفيالقتطفهذاورد)02(

التاريخيةالمجلة،الجزاثرفيالفرنسيينالمسؤولينمنعددلدىالتبثيري

هذافيهامةدراسهةوللدكتور21صى7491جانفيعددتونى.الغربية
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المجلةفينشرت(بتونسالمسيحيةنشرقيالمثريندور!:بعنوانالخصوصر

.791عجانفيعدد،المذكورة

بيروت(الدوليةوالسياسةالاسترانيجية"مقلدصبرياسماعيل.د)21(

.ع8ص9791العربيةالأبحاثموسة

الدستور،،مجلة.اغتيالايموتالمجهولالجندي.الحسينيالسلامي)22(

.78ص8291(فبراير)شباط921،1العدد.لندن

ء،+.كلأءك!3طءه3ء*إ+24-إلهلا-6291)23(

طهـ.أ3،ص!")سأ5؟44ه؟أ،*43ح؟،3791،ك!9،5(42)

سفكوألأخهمالحمرالهنودعلىينقمونالامريكانالمولفينبعضيزاللا)25(

وليمويصرح،فعلردةمجردحروبهمفكانت:وعدواناظلماالفاتحيندماء
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